بسم الله الرحمن الرحيم
بحث  للمشاركة في الدورة التدربيبية
في موضوع
( القرآن الكريم وخطابه المتجدد )
بحث في محور :

نظرة الحضارة الحديثة إلى القرآن الكريم
من اللاهوت إلى الشهود الحضاري

إعداد وتقديم :  محمد العلمي

أستاذ باحث بالمركز التربوي الجهوي مكناس
شكر وتقدير
 في البداية  أتقدم بالشكر الجزيل للسيد رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث التربوية الإسلامية واللجنة العلمية التي شرفتني بالموافقة المبدئية للمشاركة في الدورة التدريبية في موضوع :

( القرآن الكريم وخطابه المتجدد )
 محور: نظرة الحضارة الحديثة إلى القرآن الكريم من اللاهوت إلى الشهود الحضاري
آملا من الله تعالى أن يحظى بحثي هذا  بالقبول .وأسأله جلت قدرته أن يرينا الحق حقا ويعيننا على اتباعه ، ويرينا الباطل باطلا ويحفظنا من عواقبه .

 مقدمة :

        الحمد لله  رب العالمين ، الواحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ، ولم يكن له كفؤا أحدا .

     وأشهد أن لاإله إلا الله ، أدلة وحدانيته ظاهرة ، وبراهين أسمائه وصفاته العليا باهرة ،سبحانه : ( الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى ( 
.

 وأشهد أن سيدنا محمدا ( عبده ورسوله ، أرسله  بالهدى ودين الحق مصداقا لقوله ( : ( هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ(
.

      ربنا افتح لنا أبواب رحمتك وسهل لنا مقاصدنا ،وهيء لنا من أمرنا رشدا ...

.وبعد ،

 في إطار الدورة التكوينية ، يسعد ني ، أن تقدم بهذا  البحث المتواضع " نظرة الحضارة الحديثة من القرآن الكريم  إلى اللاهوت إلى الشهود الحضاري "  الذي تكونت خطته  من فصلين ومباحث ثم خاتمة  .

وجاء  الفصل الأول يتضمن العناصر التالية : 
- تعريف  الحضارة لغة واصطلاحا  

-  الحضارة في القراءة العربية
  - الحضارة…حضور وشهادة:
    - مفهوم الحضارة،
   -حضارة الأفكار أم الأشياء ؟!
-  خصائص الحضارة الإسلامية من خلال القرآن الكريم والشهود الحضاري.

 -شهادات الذين أسلموا واكتشفوا حضارات الإسلام انطلاقا من خطاب القرآن الكريم.

-الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  أساس التغيير الحضاري  في جيمع الأديان السماوية.
- أهمية التغيير الحضاري 

*-عناصر النفير الحضاري
-أ _ النفير الفردي ويتضمن : 

أولاً: النفير النفسي 

 ثانياً: النفير الفكري 

ثالثاً: النفير العملي:
*عوامل النهوض الحضاري
الفكرة:
الإنسان:
العلم:
أما الفصل الثاني : فيشتمل على اللاهوت وقد تناولت فيه مايلي :

تعريف اللاهوت لغة واصطلاحا 

معنى اتحاد الناسوت واللاهوت
 المسيح ( في القرآن الكريم والسنة النبوية وآراء علماء الفكر الإسلامي في شخصيته. 
 الحلول الإلهي في المسيح
حلول الله المجازي على مخلوقاته
"أنا والأب واحد"
 الذي رآني فقد رأى الآب"
 التثليث
 عقيدة النصارى في  الحلول والاتحاد
 معنى الحلول:
أ-حلول عام :
ب- وحلول خاص:
  معنى الاتحاد :
أ- اتحاد عام
 اتحاد خاص
 التعميد
 العشاء الرباني
 الرهبانية
 تفسير بعض علماء التفسير لقوله تعالى : ورهبانية ابتدعوها
عقيدة الصلب والفداء .
بعض نصوص من الأناجيل الدالة على نفي عقيدة الصلب والفداء .
بعض معتقدات اليهود من خلال التاريخ والقرآن  .
ولا يخفى على المفكرين المعاصرين ما ترتكز عليه هذه الموضوعات من أهمية، ذلك أن البحث في اللاهوت و أصول الرسالات السماوية وعقائدها وحضاراتها  وتوثيقها هو حق للناس كافة، لأن الوثائق التي تمثل أصول الرسالات التي نزلت على الأنبياء تهمّ شعوب الأرض جميعاً، وكذلك الحفاظ عليها هو فرضٌ على البشرية، إذ أن ضياع أصول حضارة تلك الرسالات السماوية  يؤدي إلى ضياع معالم الدين والعقيدة ، وتفرق الناس عن الصراط المستقيم. وكيف يرتضي أهل الخير والصلاح ضياع أصول الخطاب الرباني  الذي نزل إليهم من ربّ العالمين. 

لذلك، كان من المناسب أن يعالج موضوع " نظرة الحضارة الحديثة من القرآن الكريم  إلى اللاهوت إلى الشهود الحضاري "  قضية  الوحي الإلهي  وتوثيق نصوص  الرسالات السماوية من أصولها ، سعياً إلى الحفاظ على الإرث الديني العقدي والحضاري الذي هو ملك للإنسانية جمعاء.

إن الله سبحانه وتعالى لم يقصر  في حق الخلق أفراداً وشعوباً، فما من إنسان ولا حيوان إلا وقد غرس الله في نفسه إدراكاً فطريا بوجود الله وعظمته ومطلق قدرته ونزاهة صفاته. 
ونظراً إلى أهمية هذه الدراسات،فإني أتقدم بالشكر الجزيل إلى جميع الساهرين على تنظيم هذه الدورة التكوينية ، والتي آمل أن تحظى  مشاركتي بهذا البحث المتواضع بالقبول، ومع ذلك فلا أزعم أو أدعي أني  بلغت النهاية أو استوفيت  ما يجب أن يستوفى، فهذا موضوع لا يسلم من مخاطر  .

أدعو  الله تعالى  أن يعمّ بنفع  هذا العمل المتواضع  القراء من مختلف الثقافات، وفقاً لدعوة القرآن الكريم : { يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير }
. 
موضوع البحث وأهميته : 

إن موضوع "" نظرة الحضارة الحديثة من القرآن الكريم  إلى اللاهوت إلى الشهود الحضاري" لم يطرح علي عبثا وإنما إشكالا ، ولذا فإن هذه الدراسة حاولت أن أحقق فيها أهداف عدة : 

 أولا : يستطيع الباحث من خلالها الكشف بالبرهان عن معنى الحضارة وأبعادها وحقيقة القرآن الكريم والأديان السماوية" اليهودية النصرانية والإسلام " .وحقيقة دعوة الأنبياء السابقين على خاتمهم ، و ما آلت إليه كتبهم المقدسة من تحريف وتناقض ، وأن هذه الأديان السابقة عن الإسلام بكتبها المنحولة لا تمت إلى رسالة أنبيائها بصلة .ومعبوداتهم اللاهوتية هي من صنع الخيال البشري  كما سيأتي بيانه في  الفصل الثاني الخاص باللاهوت .

 ثانيا : إظهار براءة  أنبياء الله تعالى مما افتراه عليهم أقوامهم  من كتبهم وأحبارهم ، لتبقى صورة سائر أنبياء الله مشرقة وضاءة .

 ثالثا : تحذير المسلمين من الوقوع فيما وقع فيه أصحاب نظرية حلول اللاهوت في الناسوت  (اليهود و النصارى)  حتى لا يصيب ديننا ما أصاب دينهم من التحريف .

رابعا : الكشف عن حقيقة القرآن الكريم وخطابه المتجدد  ومعرفة عقائد الأديان السماوية السابقة عن الإسلام ، وتجلية ما طرأ على هذه الديانتين (اليهودية ، النصرانية ) من انحرافات ، وذلك يساعد الدعاة المسلمين في دعوتهم لمعتنقي هذه الأديان وغيرها ، ليفتحوا أعينهم على حقائق عقدية هامة ذكرها القرآن الكريم  ويبصروا نور الإسلام ووضاءته ، ويدركوا حقيقة ما هم عنه من ديانة ، انحرف بها أصحابها عن الدين الصحيح .

  وواضح أن تحقيق هذه الأهداف وغيرها له أهميته البالغة في مجال الدعوة إلى الإسلام ، والدراسات المقارنة بين الأديان وحوار الحضارات ، وبذلك تتضح أهمية هذه الدراسة.

ويمكن  أن أحصره في ثلاث نقط أساسية هي :

 أولا :  التعريف  بالمصطلحات الواردة في الموضوع مستهديا في ذلك بما ورد  بشأنها  وشأن أهل الملل والأهواء وبما ورد في القرآن الكريم وهو أصدق وأوثق مصدر يمدنا بالمعرفة الحقيقية التي نحتاجها في مجال اللاهوت. والحضارات ، ومقوماتها ومعالمها  حتى يتحقق الشهود الحضاري .

ثانيا : أريد في الوقت نفسه أن أميز -بين الدين الحق المتمثل في عبادة الله الواحد الأحد الفرد الصمد  والدين الباطل المتمثل في حلول اللاهوت في الناسوت   . وأريد من وراء هذا التمييز والتمايز أن لايخلط الدين الحق بغيره ، وأن لايقع أتباع الدين الحق فيما وقع فيه أتباع الدين الباطل ، إذ لايكفي أن ينحاز الإنسان إلى أهل الدين الحق وأن يعلن انتماءه وانتسابه إليهم وإلى حضاراتهم  وهو مشبع ومثقل بأفكار الدين الباطل وأخلاق وتطلعات أتباعه ...

ثالثا: أريد في نهاية البحث  إبراز نعمة الله تعالى على المسلمين بالخطاب القرآني الصالح لكل زمان ومكان ولكل حضارة حديثة أو قديمة،   إذ يسر لهم سبيل الهداية به ، فعليهم أن يشكروه شكرا يناسب هذه النعمة العظيمة لأن الشكر للنعم يديمها وثيب عليها  .    ولا أعظم من نعمة  القرآن على الإنسان ،  لأن كل نعمة يؤتاها الإنسان غير نعمة  القرآن والإسلام هي نعمة تفنى ، بخلاف نعمة الوحي الإلهي التي من طبيعته البقاء والاستمرارية ... ومرافقة صاحبه إلى قبره ليؤنسه فيه ثم يخرج معه إلى أرض المحشر في يوم الحساب ثم يوصله إلى مستقره في الجنان ...

فالمعتقدات اللاهوتية يصعب حصرها من حيث العدد ، إنما يمكن تصنيفها في مجموعات دينية وهي  : 

 أولها : الديانات البدائية كالطوطمية والفتشية ، تلك التي تقدس قوى الطبيعة ومظاهرها وتتخذ من الحيوانات أو النباتات أو الجمادات آلهة من دون الله .....

 ثانيها : الديانات التوحيدية : وهي التي تنظر إلى الإله على أنه مجرد عن الكائنات الحية والجمادات كلها وظواهر الطبيعة كالزارادشتية والبوذية والكونفوشية وغيرها ..

 ثالثها :  الديانات السماوية المنزلة: وهي الأكثر تطورا وكمالا ، لأنها منزلة من عند الله ، كالديانة اليهودية التي أنزلت على موسى  عليه السلام  وكتابها التوراة ، والنصرانية التي أنزلت على عيسى عليه السلام  ، وكتابها الإنجيل ، والإسلامية التي أنزلت على محمد  صلى الله عليه وسلم وكتابها القرآن الكريم ، فهو خاتم الأنبياء وأجلهم ، وشريعته السمحاء خاتمة الشرائع وأكملها..وقد رضيها الله تعالى دينا لكل العالمين ، وحفظها وكتابها المعجز من كل تحريف أو تحوير. 

  وقد تعددت المعتقدات اللاهوتية عموما  بتعدد الأمم والشعوب ، فكان لكل أمة دين أو أكثر من ذلك, فقد ابتدأت بالأسطورة وانتهت برسالة الحق رسالة الإسلام مصداقا لقوله تعالى : (بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمْ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ)
.
إن التعاليم الإسلامية المتعلقة بالعقيدة كما هو واد في عدد كبير من الآيات تتسم بالوضوح والبساطة ، فالإله واحد مطلق الوحدانية ، متفرد بالخلق مطلق التفرد ، متصف بصفات الكمال المطلق ، وهو يرسل إلي الناس رسلا  ليبينوا لهم طريق الحل ، فيكون هؤلاء مسؤولين يترتب على مسؤوليتهم الثواب والعقاب في الدار الآخرة .

ثم إن حقائق العقيدة الإسلامية هي حقائق لا تتجاوز نطاق العقل ، وإنما هي في حدوده وإمكاناته ،‌بل إن التصديق بها لا يكون تصديقا معتدا به من الوجهة الإسلامية إلا إذا كان ناشئا عن اقتناع عقلي ، ولذلك فقد كان القرآن الكريم شديد الإلحاح على استعمال العقل للإيمان بالعقيدة .و بعالمي الغيب والشهادة  وهو ما جعل همة العقول في علم الكلام لا تتجه إلي تفسير المسائل في ذاتها وتحليلها وشرحها ، باعتبار أن ذلك لا يستعصي على العقول فهمه ، إذ هي معقولة ‌خاضعة لسلطان العقل ، وإنما اتجهت لإثبات وجودها إما بالأدلة ‌عليها أو برد الاعتراضات.

 لهذا استخرت الله تعالى وعزمت على الكتابة في" نظرة الحضارة الحديثة من القرآن الكريم  إلى اللاهوت إلى الشهود الحضاري" ليستبين وجه الحقيقة ناصعا ، ويذهب الباطل بزيفه مصداقا لقوله تعالى : ( فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ(
.

صعوبات البحث : 

    إن كل عمل علمي جاد يتحمل صاحبه في سبيل إتمامه صعوبات عدة ، وقد كان هذا شأني في الإعداد لهذ  الموضوع  وكتابته وتتمثل هذه الصعوبات فيما يأتي : 

 -إن أول ما يواجه الباحث الذي يكتب في هذه الموضوعات هو عامل الزمن 
و قلة توفر المصادر ، وصعوبة الحصول عليها ، ومع ذلك فقد حرصت على جمع أكبر قدر ممكن من المصادر العلمية ، وبذلت في ذلك جهدا كبيرا ، حيث قمت بجمع بعض المعلومات من بعض المواقع عبر شبكة الأنترنيت وبالاستعانة ببعض  المصادر والمراجع التي كنت أعد فيها أطروحتي الجامعية والمقالات التي كنت أكتبها بين الحين والآخر في مجال  اللاهوت وعالم الغيب والشهادة من خلال القرآن الكريم ،   والأديان السماوية ، وحوار الحضارات ... .

      ولكن بفضل الله تعالى وقوته ( استطعت أن أتغلب على مجموعة من الصعوبات، حيث قمت في البداية  بتخزين المعلومات  الخاصة بالموضوع داخل الحاسوب مع الكتابة وتنظيم المادة العلمية تنظيما مناسبا .

هذه إجمالا أهم الصعوبات التي واجهتني في كتابة هذا البحث .

الفصل الأول : تعريف الحضارة لغة واصطلاحا 

الحضارة» في اللغة
 : (الإقامة في الحَضَر… والحَضَر والحَضْرة والحاضرة: خلاف البادية، وهي المدن والقرى والريف». إذن، حين تُذكر الحضارة في اللغة فإنّه يقصد بها ما هو عكس البداوة، أي سكنى المدن والقرى.

إلاّ أنّ هذا المعنى هو المعنى اللغوي للكلمة. والمعنى اللغوي هو غير المعنى الاصطلاحيِّ ولو كان ذا صلة به. ومرادنا في هذا البحث الوقوف على المعنى الاصطلاحيِّ للحضارة. وهذا يتطلب منّا الرجوع إلى نشأة ذلك المصطلح.))
  فهي من (حضر حضوراً وحضارة)، جاء في اللسان:( الحضارة الإقامة في الحضر. و"الحِضارة بالكسر الإقامة في الحضر.")
 وكان الأصمعي يقول الحَضارة بالفتح، قال القطامي 

فمن تكـن الحَضارة أعجبته          فـأي رجـــال باديــة تـــرانــا
ويأخذ ابن خلدون
 بهذا المعنى، فيقول فيه:  إن الحضارة غاية البداوة، وأن العمران كله من بداوة وحضارة ومُلك وسوقة له عمر محسوس. ويقول أيضاً في موضع آخر من هذا الفصل : والحضارة كما علمت هي التفنّن في الترف واستجادة أحواله والكَلَف بالصنائع التي تؤنق من أصنافه وسائر فنونه من الصنائع المهيئة للمطابخ أو الملابس أو الفرش أو الآنية ولسائر أحوال المنزل<. ويقول في موضع آخر : >الحضارة تتفاوت بتفاوت العمران، فمتى كان العمران أكثر كانت الحضارة أكمل
فالحضارة لغةً الإقامة في الحضر.
 واصطلاحاً، هي الإبداعُ البشريُّ في مختلف حقول النشاط الإنساني الذي ينتج عنه التقدمُ في مسيرة الإنسان على هذه الأرض من النواحي كافة. فالحضارة هي نتاج عقل الإنسان وجهدُه في زمان معلوم ومكان محدَّد. والحضارةُ الإنسانية، إنما هي حضارات تداخلت وتكاملت وتلاقحت عبر الأزمنة والدهور، ساهمت فيهاالأمم والشعوب ؛ إذ أن لكل أمة حضارةٌ تسمو أوتسف، تزدهر أو تنهار، بحسب التزام أمة من الأمم بشروط الفعل الحضاري الذي ينشد دائماً العلوّ والسموَّ، ويرتقي إلى الكمال.

وقد اختلف الناس من قبل ومن بعد ولا يزالون يختلفون في شأن مصطلح الحضارة.. مما ضخ كما كبيرا من الأقوال بشأن تعريف الحضارة وتحديد مدلولاتها... وبرز في الغرب الأوروبي مدرستان بهذا الشأن... فمدرسة تعتمد مصطلح ( Culture ) بمعنى ( ثقافة ) للتعبير عن الحضارة، والمدرسة الأخرى تعتد مصطلح ( Civilization ) بمعنى ( مدنية ) للتعبير عنها... والمسلمون اختلفوا بشأنها ولا يزالون.. فمنهم من اختصر الطريق على نفسه فقال: الإسلام هو الحضارة..
لفظ "الحضارة" هو الترجمة الشائعة للفظة الإنجليزية "Civilization"، والتي يعود أصلها إلى عدة جذور في اللغة اللاتينية؛ "Civilties" بمعنى مدنية، و"Civis" أي ساكن المدينة، و"Cities" وهو ما يُعرف به المواطن الروماني المتعالي على البربري. ولم يُتداول الاشتقاق "Civilization" حتى القرن الثامن عشر، حين عرفه دي ميرابو في كتابه "مقال في الحضارة" باعتباره رقة طباع شعب ما وعمرانه ومعارفه المنتشرة بحيث يراعي الفائدة العلمية العامة. 
ويبدو أن ما عناه غالبية من استخدموا الكلمة لأول مرة هو مزيج من الصفات الروحية والخلقية التي تحققت على الأقل بصورة جزئية في حياة البشر في المجتمع الأوربي.

الحضارة في القراءة العربية:
وفي بدايات القرن العشرين، ومع دخول الاستعمار الأوروبي إلى الدول العربية، انتقل لفظ "Civilization" إلى القاموس العربي، وقد حدث اضطراب واضح في المفاهيم لعدم وضوح تعريفات ألفاظ: "ثقافة" و"حضارة" و"مدنية" خاصة مع وجود المفاهيم الثلاثة في اللغة العربية على حين لا يوجد سوى مفهومين في اللغة الإنجليزية، مما أدى إلى انقسام اتجاهات ترجمة المصطلح إلى اتجاهين: 
	1
	-
	اتجاه ترجمة مفهوم "Civilization" إلى اللفظ "مدنية": 


على الرغم من عدم شيوع هذه الترجمة لمفهوم "Civilization" إلا أنها أكثر دقة في اختيار اللفظ العربي، وقد بدأ هذا الاتجاه منذ أوائل القرن التاسع عشر، حيث تُرجم في عهد محمد علي باشا كتاب "إتحاف الملوك الألباب بسلوك التمدن في أوروبا"، كما استخدم رفاعة الطهطاوي في كتابه "مناهج الألباب المصرية" مفهوم التمدن في التعبير عن مضمون المفهوم الأوروبي ومشيرًا لوجود بعد  التمدن في الدين والشريعة.
وظل هذا الاستخدام لمفهوم المدنية سائدًا حتى وقت قريب وبالدلالات والمعاني نفسها التي تمثل بها مفهوم "Civilization"، فقد استخدم المفهوم عام 1936م على أنه "حالة من الثقافة الاجتماعية تمتاز بارتقاء نسبي في الفنون والعلوم وتدبير الملك"، وكذلك أطلق عام 1957م على الظواهر المادية في حياة المجتمع مقابل إطلاق لفظ الحضارة على "Culture"، قاصدًا الظواهر الثقافية والمعنوية في هذه الحياة، حيث المدنية تنقل وتورث، بينما الحضارة "Culture" إنتاج مستقل يصعب اقتباسها ونشرها.
ويختلف الباحثون حول تحديد الجذر اللغوي لكلمة "المدنية" فيرجعها البعض إلى "مدن" بمعنى أقام في المكان، ويرجعها آخرون إلى "دان" وهي جذر مفهوم الدين وتعني خضع وأطاع، وأيًّا كان مصدرها فقد اقترن اللفظ بتأسيس الدولة الإسلامية، وارتبط بمفهوم الدين بما يعنيه من دلالات الطاعة والخضوع والسياسة، ولقد ارتبطت المدينة في عهد الرسول -صلى الله عليه وسلم- بنظام مجتمعي حياتي وتنظيمي جديد في الجزيرة العربية ارتكز على القيم الإسلامية والمبادئ التنظيمية المنبثقة عنها.
وعلى خلاف التجربة الغربية، فالمدينة في الخبرة الإسلامية هي نتيجة لوجود قيم التهذيب والعلاقات الاجتماعية والسياسية في الدين الإسلامي، وليست سببًا فيها. ومن ناحية ثانية، فقد بدأت المدينة في الخبرة الإسلامية مما انتهت عليه المدينة في التجربة الأوروبية "مرحلة المتروبوليتان"، أي المدينة التي تتبعها مدن أخرى وترتبط بها) فقد كانت المدن الإسلامية جميعها حواضر راقية تتبعها مئات المدن الأخرى المنتشرة في الإمبراطورية الإسلامية، على سبيل المثال: كانت المدينة المنورة ثم الكوفة وقرطبة والآستانة مراكز للإمبراطورية الإسلامية على مر تاريخها. 
ومن ناحية ثالثة، إذا كان تطور المدينة الأوروبية المعاصرة يعد دليلاً على الرقي الإنساني -طبقًا للفكر الغربي- فإن ابن خلدون اعتبر ذات الصورة من رفاهية العيش والاستهلاك طورًا تحدث فيه اختلالات في تطبيق منظومة القيم الإسلامية والضوابط التي تحدد حدود الإنسان، ومنهج تفاعله في الكون، وبالتالي تنافي مفهوم استخلاف الإنسان في الأرض، واعتبر أن مؤشر ذلك هو سكنى الحضر والمدن -مرحلة الحضارة-، وبالتالي فهي لديه نهاية العمران وخروجه إلى الفساد ونهاية الشر والبعد عن الخير. 

	2
	-
	اتجاه ترجمة "Civilization" إلى اللفظ العربي "حضارة": 


يعد هذا الاتجاه هو الأكثر شيوعًا في الكتابات العربية ابتداء من الربع الثاني من القرن العشرين، وبملاحظة التعريفات المقدمة لمفهوم "الحضارة" نلحظ أنها هي نفسها التعريفات التي وضعت إزاء "المدنية"، فالخلاف لفظي والمحتوى واحد وهو المضمون الأوروبي. فعادة، يربط مفهوم الحضارة إما بالوسائل التكنولوجية الحديثة، أو بالعلوم والمعارف والفنون السائدة في أوروبا، أي خلاصة التطور الأوروبي الحالي. وينطلق هؤلاء من أن الحضارة هي جملة الظواهر الاجتماعية ذات الطابع المادي والعلمي والفني الموجود في المجتمع، وأنها تمثل المرحلة الراقية في التطور الإنساني.
بالنظر إلى تطور المفهوم في الكتابات العربية في العلوم الاجتماعية لوحظ أنها تخرج عن ذات الدلالات للمفهوم في الفكر الأوروبي؛ الذي يوحي بعالمية العلم والمنهج والمفاهيم وبالتالي الحضارة.
الحضارة…حضور وشهادة:
والواقع أن مفهوم الحضارة في الفكر واللغة العربية قد يبدو متوافقًا مع جذور المفهوم الأوروبي "Civilization" -خاصة استخدام ابن خلدون- حين تحدث عن "الحضارة" تلك المشتقة من الإقامة في الحضر بخلاف البادية، ويأتي اللبس من رجوع الباحثين إلى القواميس العربية-حاملين تحيزات مسبقة-لاستخدام الحضارة بمعنى الإقامة في الحضر دون باقي الاستخدامات الأخرى. 
فلغويًّا، يذكر مفهوم الحضارة للدلالة أولاً على الحضور أو الشهادة التي هي نقيض المغيب، فمثلاً حضر في القرآن الكريم تعني شهد: "إذا حضر أحدكم الموت"
  "وإذا حضر القسمة أولو القربى"
.

 وللشهادة أربعة معانٍ متكاملة تمثل جزءاً من بناء مفهوم الحضارة: 

	1
	-
	الشهادة بمعنى التوحيد والإقرار بالعبودية لله -عز وجل- وهي محور العقيدة الإسلامية وعليها يتحدد التزام الإنسان بمنهج الخالق -عز وجل- أو الخروج عنه. 

	2
	-
	الشهادة بمعنى قول الحق وسلوك طريق العدل، وتعد مدخلاً من مداخل العلم ووسيلة من وسائل تحصيل المعرفة. 

	3
	-
	الشهادة بمعنى التضحية والفداء في سبيل الله -سبحانه وتعالى- حفاظًا على العقيدة. 

	4
	-
	الشهادة كوظيفة لهذه الأمة "وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدًا"
وينصرف معناها إلى الشهادة في الدنيا والآخرة، حيث تكون أمة قوية تقوم على العدل وتعمل به وتدعو إلى عبادة الله وحده. 


وطبقًا لذلك فإن "الحضارة" في الأصول الإسلامية ينتج عنها نموذج إسلامي يستبطن قيم التوحيد والربوبية، وينطلق منها بعد غيبي يتعلق بوحدانية خالق هذا الكون، ومن ثم فإن دور الإنسان ورسالته هو تحقيق الخلافة عن الخالق في تعمير أرضه وتحسينها، وبناء علاقة سلام مع المخلوقات الأخرى أساسها الدعوة إلى سعادة الدنيا والآخرة.
والواقع أن أي تجربة بشرية يمكن إطلاق لفظ حضارة عليها ما دامت تتوافر فيها الشروط التالية: 

	1
	-
	وجود نسق عقدي يحدد طبيعة العلاقة مع عالم الغيب ومفهوم الإله سلبًا أو إيجابًا. 

	2
	-
	وجود بناء فكري سلوكي في المجتمع يشكل نمط القيم السائدة وهي الأخلاقيات العامة والأعراف. 

	3
	-
	وجود نمط مادي يشمل جميع الأبعاد المادية في الحياة. 

	4
	-
	تحديد نمط العلاقة مع الكون ومسخراته وعالم أشيائه. 

	5
	-
	تحديد نمط العلاقة مع الآخر، أي المجتمعات الإنسانية الأخرى وأسلوب إقناعها بهذا النموذج والهدف من ذلك الإقناع. 


وتأسيسًا على ذلك، فأن وحدة الأصل الإنساني لا تستلزم بالضرورة وحدة معارفه وعلومه ومناهجه، وبالتالي فتنافس الحضارات أمر منطقي تفرضه طبيعة الوجود البشري ومعطياته؛ لأن الاختلاف سنة من سنن الله في الكون: "ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم" 

خلاصة القول إن مفهوم الحضارة أو المدنية قد تمحور في الفكر الإسلامي حول قيم العقيدة الإسلامية،- كما سيتم بيانه في الأسطر القادمة - والتي مثلت الشرعة والمنهاج للممارسة الإسلامية على العكس من النموذج الغربي الذي اشتق مفرداته من تطوره التاريخي وواقعه المعاشي [image: image1.png]




. 

مفهوم الحضارة : 

   ينبني مفهوم الحضارة عند مالك بن نبي   على اعتقاده الراسخ بأن "مشكلة كل شعب هي في جوهرها مشكلة حضارية، ولا يمكن لشعب أن يفهم أو يحل مشكلته ما لم يرتفع بفكرته إلى الأحداث الإنسانية، وما لم يتعمق في فهم العوامل التي تبني الحضارات أو تهدمها". 
  وانطلاقا من هذا الاعتقاد الراسخ بأهمية الحضارة وضرورة "فقه" حركتها منذ انطلاقتها الأولى إلى أفولها يحاول ابن نبي إعطاء مفهوم  واسع للحضارة، يتحدد عنده في ضرورة "توفر مجموع الشروط الأخلاقية والمادية التي تتيح لمجتمع معين أن يقسم لكل فرد من أفراده في كل طور من أطوار وجوده منذ الطفولة إلى الشيخوخة المساعدة الضرورية له في هذا الطور أو ذاك من أطوار نموه

وعلى هذا فكل ما يوفره المجتمع لأبنائه من وسائل تثقيفية وضمانات أمنية، وحقوق ضرورية تمثل جميعها أشكالا مختلفة للمساعدة التي يريد ويقدر المجتمع المتحضر على تقديمها للفرد الذي ينتمي إليه.
. ويتبين من خلال هذا أن مفهوم الحضارة عند ابن نبي شــديد الارتباط بحركة المجتمع وفاعلية أبنائه؛ سواء في صعوده في مدارج الرقي والازدهار، أو في انحطاطه وتخلفه، وبالتالي فلا بد من فهم عميق، و"فقه حضاري" نافذ لكل من يريد دراسة المجتمعات دراسة واعية وشاملة؛ لأن حركة المجتمعات الحضارية ظاهرة تخضع كغيرها من الظواهر الإنسانية "لسنن" و"قوانين" اجتماعية وتاريخية ثابتة، لا بد من الإحاطة بها، وإدراك كنهها لكل من يريد أن يعيد لأمته مجدها الحضاري، ويحقق لها ازدهارها المنشود. وهذا ما أكده بقوله: "إن أول ما يجب علينا أن نفكر فيه حينما نريد أن نبني حضارة أن نفكر في عناصرها تفكير الكيماوي في عناصر الماء إذا ما أراد تكوينه؛ فهو يحلل الماء تحليلا علميا، ويجد أنه يتكون من عنصرين (الهيدروجين والأكسجين)، ثم بعد ذلك يدرس القانون الذي يتركب به هذان العنصران ليعطينا الماء، وهذا بناء ليس بتكديس" 

ومفهوم الحضارة عند المفكر المسلم مالك بن نبي، فعلٌ تركيبي قوامه : (الإنسان + التراب + الزمن) : الإنسان باعتباره كائناً اجتماعياً، والتراب بخضوعه لضرورات فنية معينة، والزمن بإدماجه ضمن العمليات الاقتصادية والصناعية والاجتماعية. ومن هذه العناصر الثلاثة تتحقّق الحضارةُ عند مالك بن نبي

وللرئيس البوسني علي عزت بيجوفيتش، رأيُ  نفيسٌ في الحضارة، يقول فيه : (إن الحضارة تُعَلِّمُ، أما الثقافة فتنوِّرُ، تحتاج الأولى إلى تعلُّمٍ، أما الثانية فتحتاج إلى تأمّل 

 ويتساءل الدكتور يوسف القرضاوي في أحدث كتاب له، هل للحضارة في الإسلام مفهومٌ خاص تتميّز به عن غيرها من الحضارات السابقة واللاحقة، التي عرفها الناس في الشرق والغرب ؟، أو أن جوهر الحضارات واحد، وإن اختلفت أقطارها، وتباعدت أعصارها، وتباينت أجناس صنّاع الحضارة وعقائدهم وفلسفاتهم في الحياة ؟. ويخلص بعد ذلك إلى القول إن هناك معنىً عامّاً للحضارة يُفهم من مدلول الكلمة نفسها، وهو جملة مظاهر الرقي المادي والعلمي والفني والأدبي والاجتماعي، في مجتمع من المجتمعات، أو في مجتمعات متشابهة. ويحدّد الدكتور يوسف القرضاوي ثلاثة مستويات للمفهوم الإسلامي للحضارة، وهي : الفقه الحضاري، والسلوك الحضاري، والبناء الحضاري.
والذي ذهب إليه الدكتور يوسف القرضاوي هو الفهمُ الصحيح لمعنى الحضارة ومدلولها ؛ فلكل مجتمع حضارته التي هي جوهر خصوصياته ومميزاته، وخلاصة مقوماته ومكوّناته. فالحضارة هي الهوية، وهذا المفهوم يتعارض مع ما يعرف في الدراسات الغربية (بوحدة الحضارة)، ويقصدون بها الحضارة الغربية، وهي النظرية التي ينتقدها المؤرخ أرنولد توينبي، إذ يقول : >وما نظرية وحدة الحضارة هذه، إلاَّ رأي خاطئ، تردَّى فيه المؤرخون الغربيون المحدثون تحت تأثير محيطهم الاجتماعي، وأوحى به مظهر الحضارة الغربية الخدّاع.
إن الحضارة بهذا المعنى الواسع العميق، هي تحدٍّ دائمٌ، لعوادي الأيام، ولمشكلات الحياة، ولعناصر التلاشي والفساد، ولعوامل النقص والعجز. فما من حضارة، إلا وهي تتحدَّى على الدوام من أجل أن تبقى، فإذا لم تتحدَّ، تراجعت، وتضاءلت، وانهارت، مثلما انهارت حضارات قامت وسادت ثم بادت.

والحضارة الإسلامية هي نتاجٌ لتفاعل ثقافات الشعوب التي دخلت في الإسلام، سواء إيماناً وتصديقاً واعتقاداً، أو انتماءً وولاءً وانتساباً، وهي خلاصةٌ لتلاقح هذه الثقافات والحضارات التي كانت قائمةً في المناطق التي وصلت إليها الفتوحات الإسلامية، ولانصهارها في بوتقة المبادئ والقيم والمُثُل التي جاء بها الإسلام هدايةً للناس كافة. 
والحضارة الإسلامية نوعان : النوع الأول ــ حضارة إسلامية أصيلة وتُسمّى حضارة الخلق والإبداع، وقد كان الإسلام مصدرها الوحيد، وعرفها العالم لأول مرة عن طريق الإسلام.

 والنوع الثاني ــ حضارة قام بها المسلمون في الأمور التجريبية امتداداً وتحسيناً، كما عرفها الفكر البشري من قبل، وتُسمّى حضارة البعث والإحياء  
فالحضارة الإسلامية بهذا المفهوم الجامع الشامل العميق، هي إرثٌ مشترك بين جميع الشعوب والأمم التي انضوت تحت لوائها، وشاركت في بنائها، وأسهمت في عطائها، وهي الشعوب والأمم التي كوَّنت وشائج الأمة الإسلامية ونسيجَها المُحْكَم. 
فليست الحضارة الإسلامية حضارةَ جنسٍ معيّن فتكون بذلك حضارةً قوميةً تنتمي إلى قوم مخصوصين، ولكنها حضارة جامعة شاملة للأجناس والقوميات جميعاً التي كان لها نصيبُها في قيام هذه الحضارة، ودورها في ازدهارها وتألقها، وفي امتداد تأثيرها ونفوذها إلى العالم الذي كان معروفاً خلال القرون التي سطع فيها نجمُها واتسع إشعاعها وامتدَّ نفوذها.

وأوّل من توسّع في الكلام عن الحضارة والتفريق بينها وبين البداوة هو "عبد الرحمن بن خلدون"(ت 808 هـ)، الّذي يرى أنّ الناس حين تخطَّوا في كسبهم للمعاش ما هو ضروري «وحصل لهم ما فوق الحاجة من الغنى والرفه، دعاهم ذلك إلى السكون والدعة وتعاونوا في الزائد على الضرورة واستكثروا من الأقوات والملابس والتأنُّق فيها وتوسعة البيوت واختطاط المدن والأمصار للتحضُّر. ثمّ تزيد حالة الرفه والدعة فتجيء عوائد الترف البالغة مبالغها في التأنّق في علاج القوت واستجادة المطابخ وانتقاء الملابس الفاخرة في أنواعها من الحرير والديباج وغير ذلك ومعالاة البيوت والصروح وإحكام وضعها في تنجيدها والانتهاء في الصنائع في الخروج من القوّة إلى الفعل إلى غايتها فيتّخذون القصور والمنازل ويُجرون فيها المياه ويعالون في صرحها ويبالغون في تنجيدها ويختلفون من استجادة ما يتّخذونه لمعاشهم من ملبوس أو فراش أو آنية أو ماعون. وهؤلاء هم الحضر، ومعناه الحاضرون أهل الأمصار والبلدان

والمتأمل  في كلام "ابن خلدون" يجد أنّ كلمة "الحضارة" عنده لم تخرج عن معناها اللغويّ. وكلّ ما كان منه أن توسّع قليلاً في شرح حال أهل الحضر أو المدن والتمييز بينهم وبين البدو أهل البادية. لذلك كان من الخطأ إدراج ابن خلدون في عداد أهل الاصطلاح المحدَث "للحضارة".

ثورة ابن خلدون الفكرية تكمن، في أنه حرر الفكر التاريخي من هيمنة الفكر الديني، بأن اكتشف في واقعات التاريخ عقلها المادي فأحل ضرورة العمران محل الله - أو ما يشبهه - في تفسير الظاهرات جميعا، فاستبدل التأويل بالتفسير، فكان التفسير بالضرورة ماديا وكان علميا من حيث هو مادي دون أن يعني هذا رفضا للدين او الشرع ومبادئه. فاشرع شيء، والتاريخ أو العمران شيء آخر.

والواقع أن تخصيص مصطلح الحضارة للدلالة المكانية واقتصارعلى أهل المدن والحواضر فيه افتئات كبير على أهل البادية، فالحضارة صفة فطرية لا صلة لها بالمدينة أو البادية

كما عرف ول ديورانت الحضارة بأنها " نظام اجتماعي يعين الإنسان على الزيادة من إنتاجه الثقافي وإنما تتألف الحضارة من عناصر أربعة: الموارد الاقتصادية والنظم السياسية والتقاليد الخلقية ومتابعة العلوم والفنون وهي تبدأ حيث ينتهي الاضطراب والقلق لأنه إذا ما أمِنَ الإنسان من الخوف تحررت في نفسه دوافع التطلع وعوامل الإبداع والإنشاء وبعدئذ لا تنفك الحوافز الطبيعية تستنهضه للمضي في طريقه إلى فهم الحياة وإزهارها"
.

 يفرق بعض الباحثين بين الثقافة وبين الحضارة  "فالثقافة، تختص بالتعبير عن الدراسات الأدبية والنظرية والعقلية والفلسفية وما يتعلق بالأمور المعنوية والدينية والروحية
. 

وأما الحضارة: فتختص بالتعبير عن الوسائل والمخترعات والابتكارات الصناعية والمادية والتجارب الكونية"

يرحب الإسلام السمح بالحوار والتفاهم والتعايش مع الحضارات دون التنازل عن الحقوق والثوابت. ولا بد من نشر هذا الفقه الحضاري كي نتعارف ونتعاون مع الشعوب لقوله تعالى "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ 

استلهاماً لروح الحضارة الإسلامية المبنيّة على قيم الحوار والتسامح والأخوة الإنسانية، وتأكيداً للرؤية الإسلامية الصحيحة لمقاصد التفاعل والتعايش والحوار والتحالف بين مختلف الأديان والحضارات.

والحضارة التي ترسمها لنا رسالات السماء وخصوصاً الإسلام في هذه الدنيا هي بمثابة المدرسة التي تصنع الإنسان ‏وتصوغه صياغة إسلامية  حضارية  شاملة من حيث الذوق والفكر والوجدان ....، فيتخرّج منها البشر الصلحاء الذين يصبحون أهلاً لحضارة الآخرة.ويتحقق فيهم مضمون الآية الكريمة : ( كنتم خير أمة أخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتومنون بالله
 ) 
أي كنتم خير أهل دين جاء للناس .ما  التفسير السيكولوجي أو النفسي والتربوي لهذه الآية الكريمة التي تحض المسلم على عمل الخير والدعوة للصلاح والإيمان والتقوى والبر والإحسان والنهي عن المنكر والبغي والضلال والفسوق وغير ذلك من شرور الحياة؟
وما قيمة هذا الشعور الحضاري  بالاعتزاز والفخر الذي تغرسه الآية الكريمة في وجدان المسلم وحسه وشعوره، ذلك الشعور بأنه ينتمي إلى أعظم حضارة وأشرف  أمة خرجت للناس تأمر بالمعروف والحسنى وتنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي والضلال والفسوق؟
والمتأمل في هذه الآية  الكريمة يلمس كثيراً من المعاني الحضارية  السامية والعميقة التي ترسِّخ الإيمان، وتوضح الحقائق أمام المسلمين، وتشجعهم وتحفِّزهم إلى المزيد من الإيمان·
فهذه الآية الكريمة توحي بالكثير من المعاني الحضارية ، وتفتح آفاقا واسعة أمام الباحث العربي الحديث للتأمل والنظر في هذه الأمور منها:
1- تزكية الشعور بالاعتزاز الإسلامي، والاعتزاز والفخر بالإسلام وبأمة عريقة ومؤمنة وراقية هي أمة الإسلام·
2- تزكية الروح القومي والشعور القومي القائم على أساس التمسك بالقومية الإسلامية، هذا الشعور المنفتح على الآخر، الذي يؤمن بقبوله والتعاون معه، وعدم التعالي عليه، أو الانغلاق على الذات أو التعصب أو التميز، وهذه قمة التحضر  وهي بذلك دعوة خيرة وإنسانية وليست قومية عسكرية متعالية أو استعمارية أو تعصبية تلفظ الآخر·
3-فرض مسؤولية أخلاقية ودينية وروحية على المسلمين وهي الدعوة للمعروف والنهي عن المنكر والبغي والضلال والفساد والظلم والقهر والبطش والاستبداد والقسوة والاستعمار أو الاحتلال، وإنما تحمل المسؤولية في إقامة العزة والرفعة والشموخ في الأخلاق وفي الإيمان وفي السمو الإنساني، وليس في العنف أو التطرف أو الإرهاب كما يرمون الإسلام اليوم بهذه الاتهامات الباطلة·
4- التركيز على إبراز صفات هذه الأمة الإسلامية وسماتها النبيلة والسامية·
كما ترفض السمات الذميمية التي ينهى الإسلام الحنيف عنها، ويدعو المسلمين إلى تركها والتحرر منها، بل يضع الوسائل التي تحمي الناشئة من الإصابة بأي من الآفات الأخلاقية الذميمية.

أفمن بين ثنايا السور القرآنية والآيات  المباركة نفهم وندرك الدعوة السامية إلى البناء الحضاري القائم على الركائز والأسس الإلهية التي‏تضمّنتها كل رسالات السماء؛ فلو كان الذين اتبعوا النبي عيسى بن مريم‏عليه السلام قد أخلصوا في اتباعهم ومناصرتهم له، ولو أنهم أخذوا بالإنجيل طبقا  لما هو في الأصل، وطبقوه  في حياتهم وانتهجوا خطوطه في مسالكهم، ولو أن الذين سبقوهم-أعني اتباع النبي موسى‏عليه السلام- أخذوا بالتوراة كما أنزلها اللَّه سبحانه وتعالى، بلا تحريف ، ولا إضافة، ولا تزييف، ولوكانوا قد تجنّبوا الداء الذي مزّق شمل ووحدة الإنسانية في أطر الأفكار الضيقة والأطروحات الاستعلائية الجاهلية.. لوأنّهم فعلوا كل ذلك لاعتُرف بهم من وجهة النظر الإسلامية والمنظار القرآني شريطة أن يطهّروا عباداتهم وتشريعاتهم ‏من تلك الأفكار والمفاهيم الدخيلة التي تشربت ونفذت إلى معتقداتهم، كفكرة الحلول والخلوص في المسيحية، وفكرة العنصرية التي دخلت في اليهودية .
فالحوار بين الحضارات هو تعبير عن أبرز قيم الحضارة الإسلامية وسمات الشخصية الإسلامية المتوازنة، وهو ضرورة حتمية وواجب أخلاقي وإنساني، وشرط مؤكد للتعاون الإيجابي والمثمر للتعايش السلمي والإيمان بالقيم المشتركة الثابتة بين البشر، يتطلب فضلاً عن التكافؤ بين الإرادات والتوفر على النوايا الحسنة، الاحترام المتبادل والالتزامَ بالأهداف التي تعزز القيم والمبادئ الإنسانية التي هي القاسم المشترك بين جميع الحضارات والثقافات.
  ورسالة الإسلام عالمية موجهة لجميع الشعوب، وهي تعترف بجميع الديانات السماوية وتحترمها وتعترف بالأنبياء والرسل كافة، والحضارة الإسلامية جزء من الحضارة الإنسانية، تقوم على الوسطية والاعتدال والتعايش السلمي، والإيمان بالقيم المشتركة الثابتة، والتعاون والتفاهم المتبادل بين الحضارات، والتحاور البناء مع الديانات والثقافات.
ويتضمن    الإقرار بغنى جميع الحضارات واحترامها، والتعبير عن القلق إزاء استمرار الحملات المعادية والمغرضة ضد الإسلام وحضارته وثقافته وشعوبه، والتي تزداد ضراوة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، والتي أصبح يطغى عليها طابع التحيّز والتحامل والتطاول في بعض الأحيان، على المقدسات الإسلامية والقرآن الكريم وشخص رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام.
فتحالف الحضارات مبدأ من مبادئ القانون الدولي وأساس من الأسس التي تقوم عليها العلاقات الدولية، وهو يساهم بدرجة كبيرة في التقارب بين الشعوب والأمم، وفي إزالة الحواجز المتراكمة من سوء الفهم المتبادل، ويمثل أحد الخيارات المثلى لمعالجة الانعكاسات السلبية لظاهرة العولمة وتنشيط التعاون والتضامن بين الشعوب ونبذ كل أشكال المفاضلة والثنائيات التي تؤدي إلى صدام الحضارات، وهو اختيار العقلاء وسبيل يسلكه الحكماء ومسؤولية إنسانية مشتركة يتحملها بصورة خاصة، صانعو القرار بمختلف درجات المسؤولية، والنخب الفكرية والثقافية والإعلامية في العالم كله، من أجل المشاركة الجماعية في بناء السلام في الحاضر والمستقبل.
-   تحالف الحضارات المنشود هو الذي يقوم على القيم الإنسانية المشتركة ومبادئ الحق والعدل والاحترام المتبادل والملتزم بقواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان والتسامح والمواطنة والديمقراطية، ويفتح المجال واسعا أمام تفاهم الشعوب والجماعات، ويؤدي إلى تقارب الحضارات وتلاقحها، وينطلق من نقاط الالتقاء بدل أوجه الاختلاف، في إطار الالتزام بالموضوعية والحياد عند تناول الآخر من النواحي كافة، والابتعاد المطلق عن تغيير الحقائق على نحو يشوه صورة الآخرين أو يسيء إليهم.
-   فالإرهاب ظاهرة عدوانية عالمية لا جنسية لها ولا ديانة ولا وطن، عانت منه البشرية عبر تاريخها، ولم ينج من لوثته وويلاته أهل ثقافة من الثقافات، أو اتباع ديانة من الديانات، يتعين تحالف الجهود من أجل محاربته بكل صوره وأشكاله وأساليبه واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه ومصادر تمويله، ومتابعة المنفذين له والمخططين لجرائمه، والداعين إليه، وضرورة التمييز بين الإرهاب وبين الحق في مقاومة العدوان والاحتلال الأجنبي وفي الدفاع عن النفس.فالخطاب القرآني يدعو الناس كافة  إلى السلم وإلى المعاملة بالحسنى مع كل البشر كيفما كان نوعه أو جنسه أو عرقه  أو عقيدته  ....
-   التمسك بخيار السلام العادل والشامل والدائم في مختلف المناطق التي تعرف توترات في العالم، وبخاصة في منطقة الشرق الأوسط، وتجديد الدعم للقضية الفلسطينية ونضال الشعب الفلسطيني المشروع من أجل إقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشريف، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية الرامية إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة.
-   تضافر جهود الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية والأهلية، وبخاصة منظمتي الإيسيسكو واليونسكو، لتعزيز آليات التواصل والتفاعل والتحالف بين الحضارات وإشاعة ثقافة الصداقة والسلام والحوار والتسامح، باعتبار الحوار هو البديل الوحيد لثقافة المواجهة والصّدام والصّراع، وذلك من خلال شراكات ومبادرات ومشاريع ملموسة على أرض الواقع، وتوسيع دائرة الحوار حتى لا يقتصر على القنوات الرسمية، وإشراك المجتمع المدني والجمهور الواسع في هذه الجهود.
-   الاستفادة على نحو ملائم، من الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف، ومن الشبكات والمبادرات التعليمية والكراسي الجامعية، وتشجيع سنّ تشريعات وطنية ووضع معايير وآليات دولية للحد من تشويه صورة الآخر في وسائل الإعلام، وبخاصة في المقررات والمناهج الدراسية، وإنشاء مراصد لرصد الصور النمطية لمظاهر الإجحاف والمغالطات والمفاهيم الخاطئة عن مختلف الديانات والحضارات والثقافات والقيام بالتدابير اللازمة لتصحيحها
.
لا بد  للمسلم من أن يتزود بالثقافة الإسلامية ومنها معرفة الجوانب التاريخية "وهي شرط أساسي لاستقامة وضعه في هذه الحياة، ولامكانية توازنه مع نفسه ومع مجتمعه... ويجب الإلمام بأساسيات الحضارة الإسلامية لأن ذلك جزء لا يتجزأ من كياننا ومقومات حياتنا
" .

ويقول العلامة الدكتور يوسف القرضاوي : 

"الحضارة الغربية قدّمت للإنسان الغربي الوسائل ، ولم تقدم له الغايات ، قدمت له الرفاهية ولم تقدم له السكينة …. منحته المادة وسلبته الروح … أعطته العلم وحرمته الإيمان … هذا ما صنعه الغرب ، ناهيك بما صنعه بغيره من الشعوب …. لقد قتل الغرب الآخرين ليحيا ، وصنع من جماجمهم حجارة لبناء رفاهيته ، وزخرف أبنيته بدمائهم 
… وإذا كان في الحضارة الغربية من خير ، فكله قد سبق به الإسلام ، ولسنا في حاجة إلى أن نتسوّل من غيرنا ونحن أعنياء 
"
حضارة الأفكار أم الأشياء ؟!

يقول المفكر عمر عبيد حسنة : " إن الحضارة الغربية ، وإن استطاعت بأشيائها وقوتها أن تطفو حضارياً ، إلا أن العبرة دائماً بالعواقب ، فكثيراً ما حمل لنا التاريخ دلالات حضارية على أن الأفكار والعقائد تبقى أقوى من الأشياء والسياسات ، وأن قيم المغلوب عسكرياً كانت أقوى من قيم الغالب .. وهذا ما لا نراه إلا في حضارة الإسلام ، لأنها حضارة الفطرة ، حضارةالإتسان 

إن عملية التحضير لردم فجوة التخلف وعودة الشهود الحضاري والتأهيل لمعاودة الإقلاع واستئناف دور الأمة في البناء الحضاري وبناء رؤية مستقبلية، سوف لا يتحقق لها النجاح ما لم تأخذ في اعتبارها استيعاب الماضي، بكل معطياته، كما تقتضي الإحاطة بالحاضر، بكل مكوناته، كمقدمة للمستقبل، ومن ثم إبصار المستقبل وتوفير واكتساب أدوات بنائه واستكمالها.

ولعلنا لا نأتي بجديد إذا أكدنا أن أي انطلاق من جديد، أو أي إقلاع حضاري، لابد له من الإحاطة بمرحلة القدوة على وجه الخصوص، ذلك أن نهوض أي مجتمع أو معاودة توليده مرهون إلى حد كبير بإعادة استدعاء وتمثل ظروف وشروط ميلاده الأول، فلن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، أو كما يقول الإمام مالك رحمه الله.

وقد كان من أبرز الأنبياء عليهم الصلاة والسلام  وأكثرهم فعالية ووضوحا إبراهيم الخليل عليه السلام  في القرن التاسع عشر قبل الميلاد ، فكان رمز الدين الحنيف القائم على وحدانية الله تعالى والإيمان بثوابه وعقابه ونبذ الأصنام والأوثان .مدحه الله تعالى بقوله:  (إن ابراهيم كان أمة قانتا لله )

(ماكان ابرهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما )

والحنيف في لفظ العرب تعني المستقيم المخلص 

 كما جاء موسى عليه السلام  برسالته السماوية في القرن السادس عشر قبل الميلاد الذي دعا إلى عبادة إله واحد تقول التوراة : ( اسمع ياإسرائيل ، الرب إلهنا رب واحد ) 
.

وجاء في القرآن الكريم: (وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلًا(
.كما جاء عيسى عليه  السلام  ليكمل شرعا داعيا إلى ما دعا إليه أسلافه من الأنبياء والمرسلين جاء في إنجيل مرقس : ( الله واحد وليس آخر سواه ) 
. وفي إنجيل لوقا : ( للرب إلهك تسجد ، وإياه وحده تعبد ) 
.ثم جاءت رسالة الحق والهداية التي أخرجت الناس من الظلمات إلى النور ، يبشر بها محمد خاتم الأنبياء والرسل ، الذي جاء مصدقا لما قبله من رسالات التوحيد ، وقد ختمت الشرائع والمناهج الإلهية بأكملها وأتمها ، الرسالة السمحاء ، رسالة محمد ( .

 هذه هي ديانات السماء التي أقرها وأنزلها خالق الأرض والسماء ، بعيدة عن كل التهيؤات والأباطيل والتخيلات والأساطير ، فمصدر تنزيلها واحد ، ومصدر تشريعها واحد ، وقول الحق فيها واحد ، ورسالته إلى جميع الأنبياء والرسل واحدة هي الدعوة إلى عبادة الله وطاعته ، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء خيره وشره قال ( : ( إِذْ جَاءَتْهُمْ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ(
. وورد في الحديث أن( الأنبياء أخوة ، أبناء علات أمهاتهم شتى ودينهم واحد ) 
.

فالأب واحد هو دين التوحيد ،والأمهات بمنزلة الشرائع في مختلف أحكامها فالدعوة الأزلية للجميع إنما هي قول : لاإله إلا اله وهذه هي الحقيقة الكبرى قال تعالى : ( وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِي)
.

وقول رسول الله  صلى الله عليه وسلم :

( والذي نفسي بيده لايسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار ) 
.

 شاءت إرادة الله تعالى أن تختلف الأحكام التشريعية فيما بين هذه الديانات في بعض النواحي ، فتلك مشيئة الله اقتضاها ، وحكمته لعباده ارتضاها فشرع سبحانه وتعالى  لكل أمة ما يناسبها حسب زمانها ومكانها حيث قال  جل جلاله  : ( وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً) 
.إلى أن نسخ الله جميع الرسائل السماوية  والشرائع فقال جل شأنه : ( لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا)
.وقال أيضا : ( لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ)
.وأقر الإسلام حين قال : ( إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ )
فهو الدين الكامل والشرع الخالد إلى يوم الدين ، ...لأن الله تعالى حفظه وهو خير الحافظين مصداقا لقوله تعالى ( إنا نحن  نزلنا الذكروإنا له لحافطون )  .....

   إن دين الله تعالى الذي أرسل به جميع رسله واحد في أصوله ومقاصده من هداية البشر وإصلاحهم وإعدادهم لسعادة الدنيا والآخرة ، وإنما كانت تختلف صور العبادات والشرائع باختلاف استعداد الأقوام ، ومقتضيات الزمان والمكان الرسول العام بالأصول الموافقة لكل زمان ومكان مع الإذن بالاجتهاد في المصالح التي تختلف باختلاف الأطوار والأحوال وقد انفرد بهذه الحقيقة العادلة المسلمون من دون أهل الملل والأديان ،

 فقد كرم الإسلام بهذا نوع الإنسان ، ومهد به السبيل للألفة والأخوة الإنسانية العادلة .

 وهنا تظهر عالمية الدين الإسلامي على الأديان السماوية السابقة  الذي يجعل الثقافة والحضارة الإسلاميتين منفتحتين على حضارات الأمم ، ومتجاوبتين مع ثقافات الشعوب مؤثرتين ومتأثرتين .

...فهو برى في تعددية الشرائع الدينية سنة من سنن الله تعالى في الاجتماع الديني ، لا تبديل لها ولا تحويل .
)فالعطاء الحضاري أو الإنجاز الحضاري، على الأصعدة الـمتعددة، إنما هو التجلي الكلي والأساس لثقافة الأمة ورؤيتها للكون والـحياة.. أو بعبارة أخرى، إن عالم الأشياء مدين في وجوده وصموده وامتداده إلى التزود من عالم الأفكار، وإن نمو عالم الأفكار وسلامته وتقبله وانتشاره مشروط بقدرته على ترجمة القيم واستحضار المرجعيات وتجسيدها في واقع الناس، من خلال الإمكانات المتاحة والظروف المحيطة وامتلاك الخصوبة والقدرة على إبداع أوعية التعامل معها، وامتلاك القدرة على تجريدها من ظروف الزمان والمكان والأشخاص، والقدرة على توليدها في كل زمان ومكان وتجمع بشري، بحسب إمكاناته وظروفه.(

إنّ هذه الحضارة كانت مبنية على أساس القيم الأخلاقية والروحيّة، لا على المقاييس المادية. فكانت قيمة (عبادة اللَّه‏) هي السائدة في هذه الحضارة، لا قيمة الخضوع للجبت والطاغوت؛ وعلى قيمة الأخوة وانعدام التفاضل إلا بالتقوى، لا على العنصريات والعصبيات. فلقد قاد النبي‏صلى الله عليه وآله وسلم أناسا ينتمون إلى قبائل مختلفة في شبه الجزيرة العربية،فكان القرشي  إلى جانب الخزرجي، وهذا إلى جانب الأوسي وهكذا.. فكانت الافضليات والأولويات العشائرية معدومة، بل والأكثر من ذلك إن  مجموعات أخرى كانت تجاهد جنباً إلى جنب مع العرب ممن تنتمي إلى عناصر أخرى‏كاليهود الذين من الله   تعالى عليهم بالإسلام؛ والروم، والفرس بعد ذلك.
وهكذا فإن الجميع كانوا يحكمون بعلاقة واحدة، هي علاقة الإيمان وتوحيد اللَّه عز وجل، لا علاقة الدم أو اللغة أوالأرض وما إلى ذلك من علائق طارئة، ولذلك فإن  العمل الصالح كان ينمو في هذا المجتمع.
إن التعاليم الإسلامية المتعلقة بالعقيدة كما هو واد في عدد كبير من الآيات تتسم بالوضوح والبساطة ، فالإله واحد مطلق الوحدانية ، متفرد بالخلق مطلق التفرد ، متصف بصفات الكمال المطلق ، وهو يرسل إلي الناس رسلا  ليبينوا لهم طريق الحل ، فيكون هؤلاء مسؤولين يترتب على مسؤوليتهم الثواب والعقاب في الدار الآخرة .

ثم إن حقائق العقيدة الإسلامية هي حقائق لا تتجاوز نطاق العقل ، وإنما هي في حدوده وإمكاناته ،‌بل إن التصديق بها لا يكون تصديقا معتدا به من الوجهة الإسلامية إلا إذا كان ناشئا عن اقتناع عقلي ، ولذلك فقد كان القرآن الكريم شديد الإلحاح على استعمال العقل للإيمان بالعقيدة .و بعالمي الغيب والشهادة  وهو ما جعل همة العقول في علم الكلام لا تتجه إلي تفسير المسائل في ذاتها وتحليلها وشرحها ، باعتبار أن ذلك لا يستعصي على العقول فهمه ، إذ هي معقولة ‌خاضعة لسلطان العقل ، وإنما اتجهت لإثبات وجودها إما بالأدلة ‌عليها أو برد الاعتراضات.

فليست الحضارة الإسلامية حضارةَ جنسٍ معيّن فتكون بذلك حضارة قومية تنتمي إلى قوم مخصوصين، ولكنها حضارة جامعة شاملة للأجناس والقوميات جميعاً التي كان لها نصيبها في قيام هذه الحضارة، ودورها في ازدهارها وتألقها، وفي امتداد تأثيرها ونفوذها إلى العالم الذي كان معروفاً خلال القرون التي سطع فيها نجمُها واتسع إشعاعها وامتدَّ نفوذها.

 
خصائص الحضارة الإسلامية من خلال القرآن الكريم والشهود الحضاري 

  
يدرك المسلمون في المشرق والمغرب أن الإسلام أساس الحضارة الخالدة (Islam as the basis of a lasting civilization) وهذا المفهوم الأصيل منطلق للدراسات الموسعة والموضوعية عند المسلمين .

والحضارة الإسلامية نوعان : النوع الأول ــ حضارة إسلامية أصيلة وتسمى حضارة الخلق والإبداع، وقد كان  القرآن الكريم مصدرها الوحيد، وعرفها العالم لأول مرة عن طريق الإسلام، والنوع الثاني ــ حضارة قام بها المسلمون في الأمور التجريبية امتداداً وتحسيناً، كما عرفها الفكر البشري من قبل، وتسمى  حضارة البعث والإحياء
  
وتتفرد الحضارة الإسلامية بخمس خصائص متميزة كما ذكر الباحثون
.وفيما يلي الخصائص الخمس بصورة موجزة: 

الخاصية الأولى : أنها حضارة إيمانية، انبثقت من العقيدة الإسلامية، فاستوعبت مضامينها وتشربت مبادئها واصطبغت بصبغتها، فهي حضارة توحيدية انطلقت من الإيمان باللَّه الواحد الأحد، البارئ المصور، مبدع السماوات والأرض، الأول والآخر، الباطن والظاهر، خالق الإنسان والمخلوقات جميعاً. هي حضارة من صنع البشر فعللا، ولكنها ذات منطلقات إيمانية ومرجعية دينية، كان الدين الحنيف من أقوى الدوافع إلى قيامها وإبداعهاوازدهارها.

الخاصية الثانية : أنها حضارة إنسانية المنزع عالمية في آفاقها وامتداداتها، لا ترتبط بإقليم جغرافي، ولا بجنس بشري، ولا بمرحلة تاريخية، ولكنها تحتوي جميع الشعوب والأمم، وتصل آثارها إلى مختلف البقاع والأصقاع، فهي حضارة يستظل بظلالها البشر جميعا، ويجني ثمارها كل  من يصل إليه عطاؤها. فالحضارة الإسلامية قامت على أساس الاعتقاد بأن الإنسان أهم مخلوقات الله، وأن جميع الأنشطة البشرية لابد وأن تؤدي إلى سعادته ورفاهيته، وأن كل عمل يقصد به تحقيق هذه الغاية، هو عمل في سبيل الله، أي عمل إنساني في المقام الأول. 
الخاصية الثالثة : أنها حضارة معطاء؛ أخذت واقتبست من الحضارات والثقافات الإنسانية التي عرفتها شعوب العالم القديم، وأعطت عطاء زاخرا  بالعلم والمعرفة والفن الإنساني الراقي وبقيم الخير والعدل والمساواة والفضيلة والجمال، وكان عطاؤها لفائدة الإنسانية جمعاء، لا فرق بين عربي وعجمي، أو أبيض وأسود، بل لا فرق بين مسلم وغير مسلم، سواء أكان من أتباع الديانات السماوية والوضعية، أم ممّن لا دين لهم من أقوام شتَّى كانوا يعيشون في ظل الحضارة الإسلامية. 
الخاصية الرابعة : أنها حضارة متوازنة؛ وازنت  بين الجانب الروحي وبين الجانب المادي، في اعتدالٍ هو طابعٌ من طوابع الفكر الإسلامي، وميزةٌ من مزايا الحضارة الإسلامية في كل العصور، فلا تفريط ولا إفراط، ولا غلو  بغير وجه حق، ولا اندفاع في تهو ر، وإنما هو الاعتدال الذي هو من صميم العدالة التي تقام في ظله موازين القسط. 
الخاصية الخامسة : أنها حضارة باقية بقاء الحياة على وجه الأرض، تستمد بقاءها من الإسلام الذي قامت على أساس مبادئه، وقد تكفل الله تعالى بحفظ الدين الحنيف. وهي بذلك حضارةٌ ذات خصوصيات متفردة، فالحضارة الإسلامية لا تشيخ لتنقرض، لأنها ليست  حضارة قومية، ولا هي بعنصرية، ولا هي ضد الفطرة الإنسانية، والإسلام لا يتمثّل في المسلمين في كل الأحوال، لأن المسلمين قد يضعفون ويقّل نفوذهم ويتراجع تأثيرهم، ولكن الإسلام لا يضعف ولا يقلّ نفوذه ولا يتراجع تأثيره. وهي بذلك حضارة دائمة الإشعاع تتعاقب أطوارها وتَتَجدد دوراتها. 
وهذه الخصائص الخمس تكتسب طابع الديمومة والاستمرار، من مبادئ الدين الحنيف، لأنها نابعةٌ منها، ولصيقةٌ بها، وهي بذلك بمثابة الجوهر النفيس الذي لا يتبدل ولا يتغيّر، وإن تبدلت الأحوال، وتَجاذبت المجتمعات الإسلامية نوازعُ القوة والضعف، والسطوع والأفول، والتماسك والانهيار
كما تمتاز الحضارة الإسلامية من خلال خطاب  القرآن الكريم بما أضافه سيد قطب رحمه الله 
 فذكر العديد من النقاط التي يمكن أن نوجزها فما يلي:  
  الربانيــة: فهو تصور اعتقادي موحى به من الله – سبحانه - ومحصور في هذا المصدر لا يستمد من غيره ‏.‏‏.‏ وذلك تمييزاً من التصورات الفلسفية التي ينشئها الفكر البشري حول الحقيقة الإلهية. 
 الثّبات: هناك ‏"‏ثبات‏"‏ في ‏"‏مقومات‏"‏ هذا التصور الأساسية، و ‏"‏قيمه‏"‏ الذاتية‏.‏ فهي لا تتغير ولا تتطور، حينما تتغير ‏"‏ظواهر‏"‏ الحياة الواقعية، و‏"‏أشكال‏"‏ الأوضاع العملية ‏.‏‏.‏ فهذا التغير في ظواهر الحياة وأشكال الأوضاع، يظل محكوماً بالمقومات والقيم الثابتة لهذا التصور‏.‏‏.‏ ولا يقتضي هذا ‏"‏تجميد‏"‏ حركة الفكر والحياة‏.‏ ولكنه يقتضي السماح لها بالحركة –بل دفعها إلى الحركة- ولكن داخل هذا الإطار الثابت، وحول هذا المحور الثابت‏.‏‏.‏ 
   الشُّمُول: إن هذا التصور يقوم ابتداء على تعريف الناس ببداياتهم وبخلق الكون وبربهم تعريفاً دقيقاً كاملاً شاملاً يعرّفهم بذاته سبحانه، ويعرفهم بصفاته، ويعرفهم بخصائص الألوهية المتفردة، التي تَفْرِقها تماماً من خصائص العبودية‏.‏ كما يعرفهم بأثر هذه الألوهية في الكون، وفي الناس، وفي جميع العوالم والأمم الحية‏.‏ 
 التوازن: يتم التوازن في الاعتقاد والشعور، كما يتم التوازن في النشاط والحركة‏.‏ فيثير التصور الإسلامي في الضمير الرغبة في الخير والاستقامة، وفي الحركة والفاعلية‏.‏ مع الاستعانة بالله الذي بيده كل شيء‏.‏ والتوازن في علاقة العبد بربه، بين موحيات الخوف والرهبة والاستهوال، وموحيات الأمن والطمأنينة والأنس‏.‏‏.‏ فصفات الله الفاعلة في الكون، وفي حياة الناس والأحياء، تجمع بين هذا الإيحاء وذاك‏.‏ في توازن تام‏.‏ 
   الإيجابيـــة: الإيجابية الفاعلة في علاقة الله –سبحانه- بالكون والحياة والإنسان‏.‏ والإيجابية الفاعلة كذلك من ناحية الإنسان ذاته‏.‏ في حدود المجال الإنساني. 
  الواقعيــــة: فهو تصور يتعامل مع الحقائق الموضوعية، ذات الوجود الحقيقي المستيقن، والأثر الواقعي الإيجابي‏.‏ لا مع تصورات عقلية مجردة، ولا مع ‏"‏مثاليات‏"‏ لا مقابل لها في عالم الواقع، أو لا وجود لها في عالم الواقع‏.‏ 

  التوحيـــد: الدين هو إسلام الوجه لله وحده، واتباع منهج الله -وحده- في كل شؤون الحياة، والتلقي من الله – وحده - في هذا الشؤون كلها، والعبودية لله وحده بطاعة منهجه وشريعته ونظامه، والعبادة لله وحده سواء في الشعائر التعبدية أو في نظام الحياة الواقعية.
 ولا بد من الإشارة إلى أن هذه الخصائص المباركة متداخلة تقود بعضها إلى البعض الآخر وهي متصلة دائما وغير منفصلة أبدا كما أن هذه الخصائص تصبغ الفكر الإسلامي والحضارة الإسلامية  في جميع الميادين وفي كافة العلوم والفنون والآداب.
لقد اعتنت الحضارة الإسلامية باللغة العربية التي لاقت اهتماما كبيرا في جميع القرون لأنها لغة القرآن الكريم وسياج تميز الحضارة المسلمة. بذل المسلمون العرب وغيرهم جهودا عملاقة لصيانة اللغة العربية من رياح التغيير والعبث في الأصول. لقد وسعت اللغة العربية جميع ابداعات المسلمين وتقبل في بوتقتها الكلمات الجديدة المفيدة فتتطور دون أن تتغير أصولها وهكذا فإنها لغة وسطية بين اللغات فهي مرنة وقادرة على استيعاب التطورات ونجحت لمدة قرون طويلة في تلبية احتياجات كل الشعوب التي تشرفت بالإسلام. 

لهذا فإن المعجزة الحقيقية في الحضارة الإسلامية كما يقول المسلمون وغيرهم" هي أن اللغة العربية أصبحت لغة الشعوب التي عاشت ما بين بغداد وقرطبة" 

وإلى جانب فضل اللغة العربية فى فهم القراَن والسنة وإتقان العبادة ، لها فضل كبير فى توحيد الأمة الإسلامية ، التى دخل فيها الفارسى والحبشى والرومى ، ونسوا لغتهم الأصلية ، وروى الحافظ ابن عساكر أن رجلا عاب على غير العرب مناصرة محمد العربى ، يريد أن يصرفهم عنه لاختلاف أجناسهم ولغاتهم ، فغضب النبى صلى الله عليه وسلم وخطب فى المسجد "يا أيها الناس إن الرب واحد ، والأب واحد ، وإن الدين واحد وليست العربية بأحدكم من أب ولا أم ، وإنما هى اللسان ، فمن تكلم بالعربية فهو عربى ...

 إن اللغة العربية بمقوماتها وبقبولها للتطعيم بألفاظ من اللغات الأخرى يمكن أن تساير كل عصر وتتمشى مع كل حضارة ، فهى كما قال الشاعر : 

 أنا البحر في أحشائه الدر كامن        فهل سألوا الغواص عن صدفاتي
 

شهادات الذين أسلموا واكتشفوا حضارات الإسلام انطلاقا من خطاب القرآن الكريم 

     كانت حياتهم بلا هدف … فأحبوا أن يكون لها معنى .. كانت أرواحهم مسكونة بالظلام ، فابتغوا لها رزق النور .. كانت قلوبهم تتمرغ في أوحال المادة ، فغسلوها بسبحات الطهر ، وغمسوها في عطور الإيمان ..
 

حكاياتهم متشابهة رحلة طويلة وشاقة في طريق محفوفةٍ بالشك والشوك ، ثم اللحظة العليا التي يجتازون بها المنعطف الأسمى في حياتهم الذي يحولهم بنقلة واحدة إلى القمة السامقة ! حيث الإسلام ، فيخلعون على عتبته رداء الجهل والحيرة والضياع …
هذا المنعطف الذي أعلنوا فيه شهادة التوحيد ، لا تقاس لحظاته بعقارب الزمن ، بل بدقات القلوب الخافقة الساكنة !.

أي مزيج هذا !؟ سكون كله اضطراب !! واضطراب كله سكون !! إنها لحظة مقدسة من زمن الجنة ، هبطت إلى زمنهم وحدهم من دون الناس جميعاً .. إنها لحظة ملهمة أمدّت عقولهم بحيوية هائلة ، وقوة روحية فيّاضة ، فإذا الدنيا وعُبّادها خاضعون لفيض هذه القوة ..

محظوظون أولئك الذين قُدّر لهم أن يبصروا الإنسان المسلم الجديد لحظة نطقه بالشهادتين .. أنا لست أشك أنَّ ملائكة تهبط في ذلك المكان ، وملائكة تصعد لترفع ذلك الإيمان الغض النديّ إلى الله …
أسأل الله الذي أسعدهم في الدنيا بالإسلام ، أن يسعدهم والقارئ والكاتب في الآخرة برضاه …
* المفكر محمد أسد (ليوبولد فايس)

	رُبَّ سارٍ والسُّحْبُ قد لَفَّت النّجم

	
	فحـار السـارونَ عبر القفـارِ


	سَـفَرَ الفجـرُ فاسـتبانَ خُـطاه

	
	فـرآها اهتـدتْ بـلا إبصـارِ



–

نمساوي ينحدر من أبوين يهوديين ، درس الفلسفة والفن في جامعة فيينا ثم اتجه للصحافة فبرع فيها ، وغدا مراسلاً صحفياً في الشرق العربي والإسلامي ، فأقام مدة في القدس ، ثم زار القاهرة فالتقى بالإمام مصطفى المراغي ، فحاوره حول الأديان ، فانتهى إلى الاعتقاد بأن "الروح والجسد في الإسلام هما بمنزلة وجهين توأمين للحياة الإنسانية التي أبدعها الله" ثم بدأ بتعلم اللغة العربية في أروقة الأزهر ، وهو لم يزل بعدُ يهودياً .

قصتــه مع الإســلام 

كان ليوبولد فايس رجل التساؤل والبحث عن الحقيقة ، وكان يشعر بالأسى والدهشة لظاهرة الفجوة الكبيرة بين واقع المسلمين المتخلف وبين حقائق دينهم المشعة ، وفي يوم راح يحاور بعض المسلمين منافحاً عن الإسلام ، ومحمّلاً المسلمين تبعة تخلفهم عن الشهود الحضاري ، لأنهم تخلّفوا عن الإسلام ففاجأه أحد المسلمين الطيبين بهذا التعليق "فأنت مسلم ، ولكنك لا تدري !" .

فضحك قائلاً : "لست مسلماً ، ولكنني شاهدت في الإسلام من الجمال ما يجعلني أغضب عندما أرى أتباعه يضيّعونه" .

ولكن هذه الكلمة هزت أعماقه ، ووضعته أمام نفسه التي يهرب منها ، وظلت تلاحقه من بعد حتى أثبت القدر صدق قائلها الطيب ، حين نطق ( محمد أسد ) بالشهادتين(
). 

هذه الحادثة تعلّمنا ألا نستهين بخيرية وبطاقات أي إنسان ، فنحن لا ندري من هو الإنسان الذي سيخاطبنا القدر به ، ومن منا لم يُحدث انعطافاً في حياته كلمةٌ أو موقفٌ أو لقاء ؟! من منا يستطيع أن يقاوم في نفسه شجاعة الأخذ من الكرماء ؟!

لقد جاء إسلام محمد أسد رداً حاسماً على اليأس والضياع ، وإعلاناً مقنعاً على قدرة الإسلام على استقطاب الحائرين الذين يبحثون عن الحقيقة وعن المصير … يقول الدكتور عبد الوهاب عزام : "إنه استجابةُ نفس طيبة لمكارم الأخلاق ومحاسن الآداب ، وإعجابُ قلب كبير بالفطرة السليمة ، وإدراك عقل منير للحق والخير والجمال"(
).

قام محمد أسد بعد إسلامه بأداء فريضة الحج ، كما شارك في الجهاد مع عمر المختار ، ثم سافر إلى باكستان فالتقى شاعر الإسلام محمد إقبال ، ثم عمل رئيساً لمعهد الدراسات الإسلامية في لاهور حيث قام بتأليف الكتب التي رفعته إلى مصاف ألمع المفكرين الإسلاميين في العصر الحديث ، وأشهرها كتابه الفذ (الإسلام على مفترق الطرق) وله كتاب (الطريق إلى مكة) ، كما قام بترجمة معاني القرآن الكريم وصحيح البخاري إلى اللغة الإنجليزية .

لقد كان محمد أسد طرازاً نادراً من الرحالة في عالم الأرض ، وفي عالم الفكر والروح …
يقول محمد أسد : 

"جاءني الإسلام متسللاً كالنور إلى قلبي المظلم ، ولكن ليبقى فيه إلى الأبد والذي جذبني إلى الإسلام هو ذلك البناء العظيم المتكامل المتناسق الذي لا يمكن وصفه ، فالإسلام بناء تام الصنعة ، وكل أجزائه قد صيغت ليُتمَّ بعضها بعضاً… ولايزال الإسلام بالرغم من جميع العقبات التي خلّفها تأخر المسلمين أعظم قوة ناهضة بالهمم عرفها البشر ، لذلك تجمّعت رغباتي حول مسألة بعثه من جديد"(
).

"إن الإسلام يحمل الإنسان على توحيد جميع نواحي الحياة … إذ يهتم اهتماماً واحداً بالدنيا والآخرة ، وبالنفس والجسد ، وبالفرد والمجتمع ، ويهدينا إلى أن نستفيد أحسن الاستفادة مما فينا من طاقات ، إنه ليس سبيلاً من السبل ، ولكنه السبيل الوحيد ، وإن الرجل الذي جاء بهذه التعاليم ليس هادياً من الهداة ولكنه الهادي" .

"إن الرجل الذي أُرسل رحمة للعالمين ، إذا أبينا عليه هُداه ‘ فإن هذا لا يعني شيئاً أقل من أننا نأبى رحمة الله !"(
).

"الإسلام ليس فلسفة ولكنه منهاج حياة .. ومن بين سائر الأديان نرى الإسلام وحده ، يعلن أن الكمال الفردي ممكن في الحياة الدنيا ، ولا يؤجَّل هذا الكمال إلى ما بعد إماتة الشهوات الجسدية ، ومن بين سائر الأديان نجد الإسلام وحده يتيح للإنسان أن يتمتع بحياته إلى أقصى حدٍ من غير أن يضيع اتجاهه الروحي دقيقة واحدة ، فالإسلام لا يجعل احتقار الدنيا شرطاً للنجاة في الآخرة .. وفي الإسلام لا يحق لك فحسب ، بل يجب عليك أيضاً أن تفيد من حياتك إلى أقصى حدود الإفادة .. إن من واجب المسلم أن يستخرج من نفسه أحسن ما فيها كيما يُشرّف هذه الحياة التي أنعم الله عليه بها ، وكيما يساعد إخوانه من بني آدم في جهودهم الروحية والاجتماعية والمادية .

الإسلام يؤكد في إعلانه أن الإنسان يستطيع بلوغ الكمال في حياته الدنيا ، وذلك بأن يستفيد استفادة تامة من وجوه الإمكان الدنيوي في حياته هو"(
).

ويصف محمد أسد إفاضته مع الحجيج من عرفات فيقول : "ها نحن أولاء نمضي عجلين ، مستسلمين لغبطة لا حد لها ، والريح تعصف في أذني صيحة الفرح . لن تعود بعدُ غريباً ، لن تعود … إخواني عن اليمين ، وإخواني عن الشمال ، ليس بينهم من أعرفه ، وليس فيهم من غريب ! فنحن في التيار المُصطخِب جسد واحد ، يسير إلى غاية واحدة ، وفي قلوبنا جذوة من الإيمان الذي اتقد في قلوب أصحاب رسول الله … يعلم إخواني أنهم قصّروا ، ولكنهم لا يزالون على العهد ، سينجزون الوعد(
)".

"لبيك اللهم لبيك" لم أعد أسمع شيئاً سوى صوت "لبيك" في عقلي ، ودويّ الدم وهديره في أذني … وتقدمت أطوف ، وأصبحت جزءاً من سيل دائري! لقد أصبحت جزءاً من حركة في مدار ! وتلاشت الدقائق .. وهدأ الزمن نفسه .. وكان هذا المكان محور العالم(
)".

ويسلط محمد أسد الضوء على سبيل النجاة من واقعنا المتردي فيكتب "ليس لنا للنجاة من عار هذا الانحطاط الذي نحن فيه سوى مخرج واحد ؛ علينا أن نُشعر أنفسنا بهذا العار ، بجعله نصب أعيننا ليل نهار ! وأن نَطعم مرارته … ويجب علينا أن ننفض عن أنفسنا روح الاعتذار الذي هو اسم آخر للانهزام العقلي فينا ، وبدلاً من أن نُخضع الإسلام باستخذاء للمقاييس العقلية الغربية ، يجب أن ننظر إلى الإسلام على أنه المقياس الذي نحكم به على العالم ..

أما الخطوة الثانية فهي أن نعمل بسنة نبينا على وعي وعزيمة…"(
) .

وأخيراً يوصينا محمد أسد بهذه الوصية "يجب على المسلم أن يعيش عالي الرأس ، ويجب عليه أن يتحقق أنه متميز ، وأن يكون عظيم الفخر لأنه كذلك ، وأن يعلن هذا التميز بشجاعة بدلاً من أن يعتذر عنه !"(
).

* الدكتور جيفري لانغ

بروفسور أمريكي في الرياضيات ، أسلم ووضع كتابه (الصراع من أجل الإيمان) الذي ضمّنه قصة إسلامه ، وأصدر مؤخراً كتاب (حتى الملائكة تسأل – رحلة الإسلام إلى أمريكا) .

يحدثنا د. جيفري لانغ عن إسلامه :

"لقد كانت غرفة صغيرة ، ليس فيها أثاث ما عدا سجادة حمراء ، ولم يكن ثمة زينة على جدرانها الرمادية ، وكانت هناك نافذة صغيرة يتسلّل منها النور … كنا جميعاً في صفوف ، وأنا في الصف الثالث ، لم أكن أعرف أحداً منهم ، كنا ننحني على نحو منتظم فتلامس جباهنا الأرض ، وكان الجو هادئاً ، وخيم السكون على المكان ، نظرت إلى الأمام فإذا شخص يؤمّنا واقفاً تحت النافذة ، كان يرتدي عباءة بيضاء … استيقظت من نومي ! رأيت هذا الحلم عدة مرات خلال الأعوام العشرة الماضية ، وكنت أصحو على أثره مرتاحاً .

في جامعة (سان فرانسيسكو) تعرفت على طالب عربي كنت أُدرِّسُهُ ، فتوثقت علاقتي به ، وأهداني نسخة من القرآن ، فلما قرأته لأول مرة شعرت كأن القرآن هو الذي "يقرأني" !.

وفي يوم عزمت على زيارة هذا الطالب في مسجد الجامعة ، هبطت الدرج  ووقفت أمام الباب متهيباً الدخول ، فصعدت وأخذت نفساً طويلاً ، وهبطت ثانية  لم تكن رجلاي قادرتين على حملي ! مددت يدي إلى قبضة الباب فبدأت ترتجف، ثم هرعت إلى أعلى الدرج ثانية … شعرت بالهزيمة ، وفكرت بالعودة إلى مكتبي .. مرت عدة ثوانٍ كانت هائلة ومليئة بالأسرار اضطرتني أن أنظر خلالها إلى السماء ، لقد مرت عليّ عشر سنوات وأنا أقاوم الدعاء والنظر إلى السماء ! أما الآن فقد انهارت المقاومة وارتفع الدعاء : "اللهم إن كنت تريد لي دخول المسجد فامنحني القوة" ، نزلت الدرج ، دفعت الباب ، كان في الداخل شابان يتحادثان . ردا التحية ، وسألني أحدهما : هل تريد أن تعرف شيئاً عن الإسلام؟ أجبت : نعم ، نعم   .. وبعد حوار طويل أبديت رغبتي باعتناق الإسلام فقال لي الإمام : قل أشهد ، قلت : أشهد ، قال : أن لا إله ، قلت : أن لا إله - لقد كنت أؤمن بهذه العبارة طوال حياتي قبل اللحظة – قال : إلا الله ، رددتها ، قال : وأشهد أن محمداً رسول الله ، نطقتها خلفه .

لقد كانت هذه الكلمات كقطرات الماء الصافي تنحدر في الحلق المحترق لرجل قارب الموت من الظمأ … لن أنسى أبداً اللحظة التي نطقت بها بالشهادة لأول مرة ، لقد كانت بالنسبة إليّ اللحظة الأصعب في حياتي ، ولكنها الأكثر قوة وتحرراً . بعد يومين تعلمت أول صلاة جمعة ، كنا في الركعة الثانية ، والإمام يتلو القرآن ، ونحن خلفه مصطفون ، الكتف على الكتف ، كنا نتحرك وكأننا جسد واحد ، كنت أنا في الصف الثالث ، وجباهنا ملامسة للسجادة الحمراء ، وكان الجو هادئاً والسكون مخيماً على المكان !! والإمام تحت النافذة التي يتسلل منها النور يرتدي عباءة بيضاء ! صرخت في نفسي : إنه الحلم ! إنه الحلم ذاته … تساءلت : هل أنا الآن في حلم حقاً ؟! فاضت عيناي بالدموع ، السلام عليكم ورحمة الله ، انفتلتُ من الصلاة ، ورحت أتأمل الجدران الرمادية ! تملكني الخوف والرهبة عندما شعرت لأول مرة بالحب ، الذي لا يُنال إلا بأن نعود إلى الله" (
).
	برفّـة روحـي ، وخفقـة قلبي
	
	بســرٍّ سـرى في كياني يـلبّي

	سـألتكَ ربّـي لترضـى ، وإنـي
	
	لأرجـو رضـاك إلهي بحبــي

	وأعذبُ نجوى سرَت في جَناني
	
	وهزّتْ كياني "أحبـك ربـي"(
)


وطبيعي أن تنهال الأسئلة على الدكتور جيفري لانغ باحثة عن سر إسلامه فكان يجيب :

"في لحظة من اللحظات الخاصة في حياتي ، منّ الله بواسع علمه ورحمته عليّ ، بعد أن وجد فيّ ما أكابد من العذاب والألم ، وبعد أن وجد لدي الاستعداد الكبير إلى مَلء الخواء الروحي في نفسي ، فأصبحت مسلماً … قبل الإسلام لم أكن أعرف في حياتي معنى للحب ، ولكنني عندما قرأت القرآن شعرت بفيض واسع من الرحمة والعطف يغمرني ، وبدأت أشعر بديمومة الحب في قلبي ، فالذي قادني إلى الإسلام هو محبة الله التي لا تقاوَم"(
).

"الإسلام هو الخضوع لإرادة الله ، وطريق يقود إلى ارتقاء لا حدود له ، وإلى درجات لا حدود لها من السلام والطمأنينة .. إنه المحرك للقدرات الإنسانية جميعها ، إنه التزام طوعي للجسد والعقل والقلب والروح"(
) .

"القرآن هذا الكتاب الكريم قد أسرني بقوة ، وتملّك قلبي ، وجعلني أستسلم لله ، والقرآن يدفع قارئه إلى اللحظة القصوى ، حيث يتبدّى للقارئ أنه يقف بمفرده أمام خالقه(
)، وإذا ما اتخذت القرآن بجدية فإنه لا يمكنك قراءته ببساطة ، فهو يحمل عليك ، وكأن له حقوقاً عليك ! وهو يجادلك ، وينتقدك ويُخجلك ويتحداك … لقد كنت على الطرف الآخر ، وبدا واضحاً أن مُنزل القرآن كان يعرفني أكثر مما أعرف نفسي … لقد كان القرآن يسبقني دوماً في تفكيري ، وكان يخاطب تساؤلاتي … وفي كل ليلة كنت أضع أسئلتي واعتراضاتي ، ولكنني كنت أكتـشف الإجابــة في اليوم التالي … لقد قابلت نفسي وجهاً لوجه في صفحات القرآن.."(
).

"بعد أن أسلمت كنت أُجهد نفسي في حضور الصلوات كي أسمع صوت القراءة ، على الرغم من أني كنت أجهل العربية ، ولما سُئلت عن ذلك أجبت : لماذا يسكن الطفل الرضيع ويرتاح لصوت أمه ؟ أتمنى أن أعيش تحت حماية ذلك الصوت إلى الأبد"(
).

"الصلاة هي المقياس الرئيس اليومي لدرجة خضوع المؤمن لربه ، ويا لها من مشاعر رائعة الجمال ، فعندما تسجد بثبات على الأرض تشعر فجأة كأنك رُفعت إلى الجنة، تتنفس من هوائها ، وتشتمُّ تربتها ، وتتنشق شذا عبيرها ، وتشعر وكأنك توشك أن ترفع عن الأرض ، وتوضع بين ذراعي الحب الأسمى والأعظم"(
). 

"وإن صلاة الفجر هي من أكثر العبادات إثارة ، فثمة دافع ما في النهوض فجراً – بينما الجميع نائمون – لتسمع موسيقا القرآن تملأ سكون الليل ، فتشعر وكأنك تغادر هذا العالم وتسافر مع الملائكة لتمجّد الله عند الفجر"(
).

ونختم الحديث عن د. جيفري لانغ بإحدى نجاواه لله : "يا ربي إذا ما جنحتُ مرة ثانية نحو الكفر بك في حياتي ، اللهم أهلكني قبل ذلك وخلصني من هذه الحياة . اللهم إني لا أطيق العيش ولو ليوم واحد من غير الإيمان بك"(
).
* الداعية يوسف إسلام (كات ستيفنز)

المغني البريطاني الشهير ، لُقب بمطرب القارتين ، وحاز على 17 أسطوانة ذهبية ، بعد إسلامه أنشأ مدرسة إسلامية للأطفال في لندن ، وأنشأ مؤخراً ثانوية للبنات وأخرى للبنين ، وهي الأولى من نوعها في بريطانية .

كان كات ستيفنز يسبح يوماً في البحر ، فأوشك على الغرق ، فدعا ربه دعاء مضطر غريق : "يا رب إن أنقذتني فسوف أخدم دينك الحق" فجاءته موجة قوية حملته وقذفت به على الشاطئ ، ثم حملته موجة الهداية إلى شاطئ الإسلام ، وذلك بعد أن أصيب بمرض السل ، فأهداه أخوه – وكان في زيارة للقدس – نسخة من معاني القرآن الكريم ، فلما شرع في قراءتها تذكر عهده مع ربه ، وعرف أن الدين الحق الذي خُلق ليخدمه هو الإسلام ، يقول : "لما قرأت القرآن اكتشفت معنى الخلق والحياة ، وأيقنت أنه ليس من كلام البشر ، ووجدت التوحيد فيه يتماشى مع الفطرة التي فطر الله الناس عليها ، لقد شعرت كأن القرآن يخاطبني ، فكلماته كانت قريبة مني مع كونها مخالفة تماماً لكل ما قرأته من قبل ، لقد أجاب القرآن على تساؤلاتي ، وبذلك شعرت بالسعادة ، سعادة العثور على الحقيقة" .

بعد إشهار إسلامه ، وكما يُتوقع ، تخلّعت صحافة الغرب وتقيأت كالسكير ، وشنّت عليه حملات التشويه ، فلم يكترث (يوسف إسلام) بها ، وتابع خُطاه في الارتقاء ، وهجر اللذات ليمارس الذات .

	قالـوا : غريبُ الـدار يحيا وحـدَه وجفــاه صحبُـهْ

	قالوا : نفته الأرض مُذ عشــق السـما والذنبُ ذنبـُهْ

	لا الشرق قد أضحى له شرقاً ، وليس الغربَ غربُـهْ

	هي غربـة الأطهــار في ملكوتهـا يرتــاح قلبـُهْ

	يرقى المعارج ، من ذُراه يسـير والأكـوان ركبُــهْ  (
) 


ثم أسلم شقيقة من بعد ، كما أسلمت والدتهما ، أما والده فقد أدركته رحمة الله فاعتنق الإسلام قبل وفاته بثلاثة أيام .

ثم غدا يوسف من كبار الدعاة إلى الإسلام في أوربة ، وتزوج من مسلمة ، ورزق منها خمسة أولاد . 

يقول :

"قبل الإسلام كنت مثل السفينة التي تجري في البحر ، ولكن بدون اتجاه وبعد أن درست القرآن الكريم نطقت بالشهادتين ، فولدت من جديد ، ورحت أدرس سيرة الرسول * فأدركت الثروة الهائلة في حياته وسنته"  (
).

"هزني تعريف القرآن بخالق الكون ، فقد اكتشفت الإسلام عبر القرآن ، وليس من أعمال المسلمين ! أيها المسلمون ! كونوا مسلمين حقاً حتى يتمكن الإسلام من الانتشار في العالم كله ، فالإسلام هو السلام لكل العالم"(
)  .

"أدركت وأنا في المدرسة أن هناك فرقاً كبيراً بين دروس الدين ودروس العلوم الأخرى كالحساب ، في حصة الدين تعلمنا أن  3=1 ، وهذا غير صحيح في دروس الرياضيات ! وأخيراً وجدت الواحد واحداً في الإسلام"  (
) .

* الدكتـور مـراد هوفمـان

دكتور في القانون من جامعة هارفرد ، وسفير ألمانية في المغرب ، من مؤلفاته (يوميات مسلم ألماني) ، و(الإسلام عام ألفين) و(الطريق إلى مكة) وكتاب (الإسلام كبديل) الذي أحدث ضجة كبيرة في ألمانية .

قبل إسلامه تعرض لحادث مرور مروّع ، فقال له الجراح بعد أن أنهى إسعافه : "إن مثل هذا الحادث لا ينجو منه في الواقع أحد ، وإن الله يدّخر لك يا عزيزي شيئاً خاصاً جداً"(
).

لما أشهر إسلامه حاربته الصحافة الألمانية محاربة ضارية ، وحتى أمه لما أرسل إليها رسالة أشاحت عنها وقالت "ليبق عند العرب !(
).

	قال لي صاحـبي أراك غريبـاً
	
	بيـن هــذا الأنام دون خليلِ

	قلت : كلا ، بـل الأنـامُ غريبٌ
	
	أنا في عالمي وهذي سـبيلي (
)


     ولكن هوفمان لم يكترث بكل هذا ، يقول : "عندما تعرضت لحملة طعن وتجريح شرسة في وسائل الإعلام بسبب إسلامي ، لم يستطع بعض أصدقائي أن يفهموا عدم اكتراثي بهذه الحملة ، وكان يمكن لهم العثور على التفسير في هذه الآية {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ } (
) .

يتحدث هوفمان عن التوازن الكامل والدقيق بين المادة والروح في الإسلام فيقول :  "ما الآخرة إلا جزاء العمل في الدنيا ، ومن هنا جاء الاهتمام في الدنيا ، فالقرآن يلهم المسلم الدعاء للدنيا ، وليس الآخرة فقط { رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً } وحتى آداب الطعام والزيارة تجد لها نصيباً في الشرع الإسلامي"(
).

"إن الانتشار العفوي للإسلام هو سمة من سماته على مر التاريخ ، وذلك لأنه دين الفطرة المنزّل على قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم  " (
).

"الإسلام دين شامل وقادر على المواجهة ، وله تميزه في جعل التعليم فريضة ، والعلم عبادة … وإن صمود الإسلام ورفضه الانسحاب من مسرح الأحداث ، عُدَّ في جانب كثير من الغربيين خروجاً عن سياق الزمن والتاريخ ، بل عدّوه إهانة بالغة للغرب !!(
) ".

"من أكثر ما يُذهل المستشرق في القرآن ، تفصيله الدقيق لحماية الأقليات من أهل الكتاب في المجتمع الإسلامي ، وفي ذلك الدليل الساطع على سعة هذا الدين وتسامحه"(
) .

"في عيد الأضحى ينظر العالم الغربي إلى تضحية المسلمين بحيوان على أنه عمل وحشي ، وذلك على الرغم من أن الغربي ما يزال حتى الآن يسمي صلاته (قرباناً) ! وما يزال يتأمل في يوم الجمعة الحزينة لأن الرب (ضَحَّى) بابنه من أجلنا!!"(
).

"لا تستبعد أن يعاود الشرق قيادة العالم حضارياً ، فما زالت مقولة (( يأتي النور من الشرق  ))  صالحة(
) … إن الله سيعيننا إذا غيرنا ما بأنفسنا ، ليس بإصلاح الإسلام ، ولكن بإصلاح موقفنا وأفعالنا تجاه الإسلام(
)… وإذا ما أراد المسلمون حواراً حقيقياً مع الغرب ، عليهم أن يثبتوا وجودهم وتأثيرهم ، وأن يُحيوا فريضة الاجتهاد ، وأن يكفوا عن الأسلوب الاعتذاري والتبريري عند مخاطبة الغرب ، فالإسلام هو الحل الوحيد للخروج من الهاوية التي تردّى الغرب فيها ، وهو الخيار الوحيد للمجتمعات الغربية في القرن الحادي والعشرين"(
).
* العلامة الدكتور عبد الكريم جرمانوس

عالم مجري ، وصفه العقاد بأنه (( عشرة علماء في واحد ))  أتقن ثماني لغات وألف بها ، وهي العربية والفارسية والتركية والأوردية والألمانية والمجرية والإيطالية والإنجليزية ، وكان عضواً في مجامع اللغة العربية في دمشق والقاهرة وبغداد والرباط، وله أكثر من مائة وخمسين كتاباً بمختلف اللغات ، منها (( معاني القرآن ))  و(( شوامخ الأدب العربي ))  و(( الله أكبر ))  و(( الحركات الحديثة في الإسلام )) .

يقول الدكتور عبد الكريم جرمانوس : "حَبب لي الإسلام أنه دين الطهر والنظافة : نظافة الجسم والسلوك الاجتماعي والشعور الإنساني ، ولا تستهن بالنظافة الجسمية فهي رمز ولها دلالتها"(
).

"أَلفيت في قلوب المسلمين كنوزاً تفوق في قيمتها الذهب ، فقد منحوني إحساس الحب والتآخي ، ولقنوني عمل الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وعلى المسلمين أن يعضوا بالنواجذ على القيم الخلقية التي يمتازون بها ، ولا ينبهروا ببريق الغرب ، لأنه ليس أكثر من بريقٍ خاوٍ زائف" (
).

   "لا يوجد في تعاليم الإسلام كلمة واحدة تعوق تقدم المسلم ، أو تمنع زيادة حظه من الثروة أو القوة أو المعرفة ، وليس في تعاليم الإسلام ما لا يمكن تحقيقه عملياً ، وهي معجزة عظيمة يتميز بها عن سواه ، فالإسلام دين الذهن المستنير ، وسيكون الإسلام معتقد الأحرار" .

"لقد تمنيت أن أعيش مائة عام ، لأحقق كل ما أرجوه لخدمة لغة القرآن الكريم ، فدراسة لغة الضاد تحتاج إلى قرن كامل من الترحال في دروب جمالها وثقافتها"(
) .
* مالكولـم إكـس

     زعيم من الملوّنين الأمريكيين ، كان يُلقَّب قبل إسلامه بالشيطان و (( أحمر دويترويت ))  إذ كان زعيماً عنصرياً متطرفاً في عداوته للبيض ، ولكنه عدل عن هذا النهج بعد إسلامه ، وبعد رحلته للحج خاصة إذ غمرته أخوّة المسلمين البيض تحت مظلة الإسلام ، فأرسل إلى أتباعه من مكة رسالة يبين فيها انعطاف مساره ، يقول فيها "ما رأيت قط كرماً أصيلاً ، ولا روحاً غامرة من الأخوة كهذه التي تسود هنا بين الناس من كل لون وجنس ، في هذه الأرض المقدسة ، وطن إبراهيم ومحمد … فها هنا عشرات الألوف من الحجاج قدموا من كل أنحاء العالم ، ليؤدّوا المناسك نفسها بروح من الوحدة والأخوة ، ما كنت أظن – بحكم خبراتي في أمريكا – أنها يمكن أن تنشأ بين البيض والسود … وإن أمريكا في حاجة إلى أن تفهم الإسلام ، لأنه هو الدين الوحيد الذي يمكن أن يمحو المشكلة العنصرية في مجتمعها … لقد تقابلت مع مسلمين بيض وتحدثت معهم ، بل تناولت الطعام معهم ! ولكن النزعة العنصرية محاها من أذهانهم دين الإسلام .. إننا هنا نصلي لإله واحد ، مع أخوة مسلمين لهم أعين زرقاء كأصفى ما تكون الزرقة ، ولهم بشرة بيضاء كأنصع ما يكون البياض .." (
).

قلت : عجباً لأمر الإسلام ! كيف حوّل الحقد الأسود في قلب هذا الزعيم إلى حب أبيض فياض .. لم يستطع أن يعبر عنه إلا بهذه التداعيات التي ختم بها رسالته ؟! … لقد غدت نيته بالإسلام بيضاء ، وأشد بياضاً من لون بشرة أعدائه السابقين ، إنه الإسلام دين الإنسان .

"في مجتمع الإسلام لا يشعر أي إنسان بأي تمييز ، فلا توجد في الإسلام عقدة الاستعلاء ، ولا عقدة النقص" (
).

* المهندس اللورد هيدلي

   من أغنى البريطانيين ، ومن أرفعهم حسباً ، درس الهندسة في كامبردج ، أسلم وأصدر مجلة ( The Islamic Reneu ) وأصدر كتاب (إيقاظ العرب للإسلام) و(رجل غربي يصحو فيعتنق الإسلام) ، وقد كان لإسلامه صدى كبير في إنكلترا .

"لا ريب إن أسعد أيام حياتي هو اليوم الذي جاهرت فيه على رؤوس الأشهاد بأنني اتخذت الاسلام ديناً (
)، فإذا كنت قد ولدت مسيحياً ، فهذا لا يحتم عليّ أن أبقى كذلك طوال حياتي ، فقد كنت لا أعرف كيف أستطيع أن أؤمن بالمبدأ القائل : إذا لم تأكل جسد المسيح ، وتشرب دمه ، فلن تنجو من عذاب جهنم الأبدي ! إنني بإسلامي أعتبر نفسي أقرب إلى النصرانية الحقة مما كنت من قبل ، ومن يعادي النصرانية الحقة فلا أمل فيه … لم أولد في الخطيئة ، ولست مولود سخط وغضب ، ولا أحب أن أكون مع الخاطئين(
).. لقد تملك الإسلام لبي حقاً ، وأقنعني نقاؤه ، فأصبح حقيقة راسخة في عقلي وفؤادي ، اذ التقيت بسعادة وطمأنينة ما رأيتهما قط من قبل(
)" .

"بما أننا نحتاج إلى نموذج كامل ليفي بحاجاتنا في خطوات الحياة ، فحياة النبي تسد تلك الحاجة ، فهي كمرآة نقية تعكس علينا الأخلاق التي تكون الإنسانية، ونرى ذلك فيها بألوان وضاءة(
).. خذ أي وجه من وجوه الآداب ، تتأكد بأنك تجده موضحاً في إحدى حوادث حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ".

"الإسلام هو الدين الذي يجعل الإنسان يعبد الله حقيقة مدى الحياة ! لا في أيام الآحاد فقط … أصبحت كرجل فر من سرداب مظلم إلى فسيح من الأرض تنيره شمس النهار ، وأخذ يستنشق هواء البحر النقي الخالص"(
).

	وكـم ذا شردتُ ، وهـا إنني
	
	هجرتُ إليكَ جميـع الدروبْ

	وأثبتُّ قلبي بـدرب الهـوى
	
	مناراً يَلُمُّ شـتـاتَ القلـوبْ

	أيُرضيك عني فـؤادٌ غــدا
	
	بحبك – ربي – غريق الطيوبْ(
)  


* الفنان الفرنسي ناصر الدين دينيه

  ألفونس إيتان دينيه ، من كبار الفنانين والرسامين العالميين ، دُونت أعماله في معجم (لاروس) ، وتزدان جدران المعارض الفنية في فرنسة بلوحاته الثمينة ، وفيها لوحته الشهيرة (غادة رمضان) وقد أبدع في رسم الصحراء . كما ألّف بعد إسلامه العديد من الكتب القيمة ، منها كتابه الفذ (أشعة خاصة بنور الإسلام) وله (ربيع القلوب) و(الشرق كما يراه الغرب) و(محمد رسول الله) و(الحج إلى بيت الله الحرام) وقد أحدثت كتبه دوياً في دوائر المستشرقين . يقول دينيه :

"لقد أكد الإســلام من الساعة الأولى لظهوره أنه دينٌ صالحٌ لكل زمان ومكان ، إذ  هو دين الفطرة ، والفطرة لا تختلف في إنسان عن آخر ، وهو لهذا صالح لكل درجة من درجة الحضارة(
)… لقد كان النبي يُعنى بنفسه عناية تامة ، وقد عُرف له نمط من التأنق على غاية من البساطة ، ولكن على جانب كبير من الذوق والجمال" .

"إن حركات الصلاة منتظمة تفيد الجسم والروح معاً ، وذات بساطة ولطافة وغير مسبوقة في صلاة غيرها"(
).

"إن تعدد الزوجات عند المسلمين أقل انتشاراً منه عند الغربيين الذين يجدون لذة الثمرة المحرمة عند خروجهم عن مبدأ الزوجة الواحدة ، وهل حقاً إن المسيحية قد منعت تعدد الزوجات ؟! وهل يستطيع شخص أن يقول ذلك دون أن يأخذ منه الضحك مأخذه ؟! إن تعدد الزوجات قانون طبيعي ، وسيبقى ما بقي العالم ، إن نظرية الزوجة الواحدة أظهرت ثلاث نتائج خطيرة : العوانس ، والبغايا، والأبناء غير الشرعيين".(
)
* الداعية عبد الله كوليام

  أول مسلم إنجليزي دعا إلى الإسلام ، أسلم على يديه اللورد هيدلي ، واللورد ستانلي أولدرلي ، وأصدر كتاب (العقيدة الإسلامية) ، وقد لقي عبد الله بعد إسلامه من الأذى الكثير الكثير ! وهذه صورة يرسمها لنا :

"ومما أوذينا به أن أولئك الأشرار كانوا يلقون الأقذار على المصلين في أثناء الصلاة ، وينثرون الزجاج المكسور على السجاد ليجرحوا جباهنا ! ولقد دخلت المسجد مرة أنا وأخواني لأُلقي عليهم محاضرة ، فرأيت في المسجد وجوهاً غريبة سبقتنا ، فلم أبال بهم وشرعت في تلاوة وتفسير آيات من القرآن ، فلما انتهيت من المحاضرة قام أحد أولئك المريبين وأخرج من جيبه حجارة وألقاها على الأرض ، وقال لأصحابه : من كان منكم يريد أن يرجم المسلمين بالحجارة فليرجمني معهم فأنا مسلم ، فألقوا حجارتهم وأعلنوا إسلامهم ! 

وهذا الرجل الذي كان رئيساً لهم ، ما لبث أن صار عضدي الأيمن وتسمى بـ (جمال الدين )(
).
* الحاج إبراهيم أحمد

(القـس إبراهيم فيلـوبـوس) ، ماجستير في اللاهوت من جامعــة برنسـتون الأمريكية ، من كتبه (محمد في التوراة والإنجيل والقرآن) و(المسيح إنسان لا إله) و(الإسلام في الكتب السماوية) و(اعرف عدوك اسرائيل) و(الاستشراق والتبشير وصلتهما بالإمبريالية العالمية) و(المبشرون والمستشرقون في العالم العربي الإسلامي) وقد كان راعياً للكنيسة الإنجيلية ، وأستاذاً للاهوت ، أسلم على يديه عدد كبير من الناس .
ردّه العقل الحر :

يحدثنا الحاج إبراهيم عن رحلته إلى الإسلام ، فيقول :

"في مؤتمر تبشيري دعيت للكلام ، فأطلت الكلام في ترديد كل المطاعن المحفوظة ضد الإسلام ، وبعد أن انتهيت من حديثي بدأت أسأل نفسي : لماذا أقول هذا وأنا أعلم أنني كاذب ؟! واستأذنت قبل انتهاء المؤتمر ، خرجت وحدي متجهاً إلى بيتي ، كنت مهزوزاً من أعماقي ، متأزماً للغاية ، وفي البيت قضيت الليل كله وحدي في المكتبة أقرأ القرآن ، ووقفت طويــلاً عنـد الآية الكريمة : (لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ )(
) .. وفي تلك الليلة اتخذت قرار حياتي فأسلمت، ثم انضم إلي جميع أولادي ، وكان أكثرهم حماساً ابني الأكبر (أسامة) وهو دكتور في الفلسفة ويعمل أستاذاً لعلم النفس في جامعة السوربون"(
).

وبإسلامهم زادت بيوت الإسلام بيتاً .

	أتيتك – ربـي – بفلْذات قلبي
	
	وفدنا عليكَ بشــوقٍ وحـبِّ

	أتينا جميعاً كبـاراً صغـاراً
	
	نصلي ، نصوم ، نزكّي ، نلبّي(
)


* البروفسور خالد ميلاسنتوس

 (آرثر ميلاسنتوس) دكتوراه في اللاهوت ، وكان الرجل الثالث في مجمع كنائس قارة آسية .

في أثناء عمله بالتنصير عام 1983 قال لنفسه : أي ضير في قراءة القرآن من أجل الرد على المسلمين ؟ فتوجه إلى أحد المسلمين سائلاً إياه أن يعيره كتاب المقدس ، فوافق المسلم مشترطاً عليه أن يتوضأ قبل كل قراءة ، ثم شرع آرثر يقرأ القرآن خفية ، ولنستمع إليه يحدثنا عن تجربته الأولى مع القرآن : 

"عندما قرأت القرآن أول مرة ، شعرت بصراع عنيف في أعماقي ، فثمة صوت يناديني ويحثني على اعتناق هذا الدين ، الذي يجعل علاقة الإنسان بربه علاقة مباشرة ، لا تحتاج إلى وساطات القسس ، ولا تباع فيها صكوك الغفران !! وفي يوم توضأت ، ثم أمسكت بالقرآن فقرأت : { أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ علَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا }(
) فأحسستُ بقشعريرة ، ثم قرأت : { الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا} فحلت السكينة في الروح الحيرى ، وشعرت أني قد خُلقت من جديد" .

في تلك الليلة لم يصبر آرثر حتى تطلع الشمس ، بل اتجه حالاً إلى منزل صديقه المسلم ليسأله عن كيفية الدخول في الإسلام ، وبين حيرة الصديق ودهشته نطق آرثر بالشهادتين(
).

* البروفسور عبد الأحد داود

(بنجامين كلداني) أستاذ في علم اللاهوت ، وقسيس الروم الكاثوليك لطائفة الكلدانيين الموحدة ، يتكلم عدة لغات .

اعتزل الدنيا في منزله شهراً كاملاً ، يعيد قراءة الكتب المقدسة بلغاتها القديمة وبنصوصها الأصلية مرة بعد مرة ، ويدرسها دراسة متعمقة مقارنة ضمّن بعضها في كتابه الفذ (محمد في الكتاب المقدس) وأخيراً اعتنق الإسلام في مدينة استانبول ومن مؤلفاته (الإنجيل والصليب) . يقول عبد الأحد داود :

"في اللحظة التي آمنت فيها بوحدانية الله ،وبنبيه الكريم صلوات الله عليه ، بدأت نقطة تحولي نحو السلوك النموذجي المؤمن"(
).

(( لا إله إلا الله محمد رسول الله ))  هذه العقيدة سوف تظل عقيدة كل مؤمن حقيقي بالله حتى يوم الدين … وأنا مقتنع بأن السبيل الوحيد لفهم معنى الكتاب المقدس وروحه ، هو دراسته من وجهة النظر الإسلامية"(
) .

* القس والباحث محمد فؤاد الهاشمي

ألّف كتاب (الأديان في كفة الميزان) يقول فيه : "لقد كان قصدي من البحث في الإسلام استخراج العيوب التي أوحى إلي بها أساتذتي ، لكن وجدت أن ما زعموه في الإسلام عيوباً هو في الحقيقة مزايا ! فأخذ الإسلام بلبي ، فانقدت إليه ، وآمنت به عن تفكّر ودراسة وتمحيص ، وبها كلها رجحت كفة الإسلام ، وشالت كفة سواه"(
).

* الشهيدة المفكرة صَبورة أُوريبة

(ماريا ألاسترا) ولدت في الأندلس عام 1949م ، حصلت على إجازة في الفلسفة وعلم النفس من جامعة مدريد ، واعتنقت الإسلام عام 1978م ، وكانت تدير مركز التوثيق والنشر في المجلس الإسلامي ، استشهدت في غرناطة عام 1998م على يد متطرف إسباني بعد لحظات من إنجاز مقالها (مسلمة في القرية العالمية) .

ومما كتبت في هذا المقال الأخير :

"إنني أؤمن بالله الواحد ، وأؤمن بمحمد نبياً ورسولاً ، وبنهجه نهج السلام والخير … وفي الإسلام يولد الإنسان نقياً وحراً دون خطيئة موروثة ليقبل موقعه وقَدره ودوره في العالم" 

"إن الأمة العربية ينتمي بعض الناس إليها ، أما اللغة العربية فننتمي إليها جميعاً ، وتحتل لدينا مكاناً خاصاً ، فالقرآن قد نزل بحروفها ، وهي أداة التبليغ التي استخدمها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم " .

" تُعد التربية اليوم أكثر من أي وقت آخر ، شرطاً ضرورياً ضد الغرق في المحيط الإعلامي ، فصحافتنا موبوءة بأخبار رهيبة ، لأن المواطن المذعور سيكون أسلس قياداً ، وسيعتقد خاشعاً بما يُمليه العَقَديّون ! (
).

رحمها الله وأدخلها في عباده الصالحين .
* الكاتبــة مريــم جميلــة

(مارغريت ماركوس) أمريكية من أصل يهودي ، وضعت كتباً منها (الإسلام في مواجهة الغرب) ، و(رحلتي من الكفر إلى الإيمان) و(الإسلام والتجدد) و(الإسلام في النظرية والتطبيق) . تقول :

"لقد وضع الإسلام حلولاً لكل مشكلاتي وتساؤلاتي الحائرة حول الموت والحياة وأعتقد أن الإسلام هو السبيل الوحيد للصدق ، وهو أنجع علاج للنفس الإنسانية".

"منذ بدأت أقرأ القرآن عرفت أن الدين ليس ضرورياً للحياة فحسب ، بل هو الحياة بعينها ، وكنت كلما تعمقت في دراسته ازددت يقيناً أن الإسلام وحده هو الذي جعل من العرب أمة عظيمة متحضرة قد سادت العالم"(
).

"كيف يمكن الدخول إلى القرآن الكريم إلا من خلال السنة النبوية ؟! فمن يكفر بالسنة لا بد أنه سيكفر بالقرآن" .

"على النساء المسلمات أن يعرفن نعمة الله عليهن بهذا الدين الذي جاءت أحكامه صائنة لحرماتهن ، راعية لكرامتهن ، محافظة على عفافهن وحياتهن من الانتهاك ومن ضياع الأسرة"(
).
* السيدة سلمى بوافير (صوفي بوافير)
 

    تمثل قصة إسلام السيدة (سلمى بوافير) نموذجاً للرحلة الفكرية الشاقة التي مر بها سـائر الذين اعتنقوا الإسـلام ، وتمثل نموذجاً للإرادة القوية ، والشـجاعة الفكرية -وشجاعة الفكر أعظم شجاعة – اللتين اتسم بهما المسلمون الجدد ، نساءً ورجالاً.

تروي السيدة سلمى (( أم صفوان ))  قصة اهتدائها إلى الإسلام فتقول باعتزاز : 

"ولدت في مونتريال بكندا عام 1971 في عائلة كاثوليكية متدينة ، فاعتدت الذهاب إلى الكنيسة ، إلى أن بلغت الرابعة عشرة من عمري ، حيث بدأت تراودني تساؤلات كثيرة حول الخالق وحول الأديان ، كانت هذه التساؤلات منطقية ولكنها سهلة ، ومن عجبٍ أن تصعب على الذين كنت أسألهم ! من هذه الأســئلة : إذا كان الله هــو الذي يضــر وينفع ، وهو الذي يعطي ويمنع ، فلماذا لا نسأله مباشرة ؟! ولماذا يتحتم علينا الذهاب إلى الكاهن كي يتوسط بيننا وبين من خلقنا ؟! أليس القادر على كل شيء هو الأولى بالسؤال ؟ أسئلة كثيرة كهذه كانت تُلحُّ علي ، فلمّا لم أتلق الأجوبة المقنعة عنها توقفت .

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  أساس التغيير الحضاري  في جيمع الأديان السماوية .

      ولنتصور لو انطلق كل واحد في الحياة يسعى ويجري لإرضاء نزواته ونزعاته وشهواته ، وتحقيق منافعه دون قيد أخلاقي من حياء أو توبيخ ضمير ، فلا شك أن الحياة تتحول إلى فوضى ويتعذر أو يستحيل قيام أية بادرة حضارية أو تكوين وحدة أمة ، ومن هنا جاءت ضرورة سيادة الروح الأخلاقية وأبعادها الفكرية والاجتماعية ...

وأود أن أثبت نقطة أساسية هنا هي أن الأبعاد الأخلاقية في الإسلام  لها دور فعال في البناء الحضاري ذلك أن الروح الأخلاقية منحة من  السماء إلى الأرض تأتيها مع نزول الأديان ، عندما تولد الحضارات ومهمتها في المجتمع ربط الأفراد بعضهم ببعض كما يشير إلى ذلك في القرآن الكريم : (لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ(

والمعنى أن الله ألف بين قلوب الأوس والخزرج بعد تعاديهم مائة وعشرين سنة ، وبلغت عداوتهم مبلغا لو أنفق ما نفق في إصلاح ذات بينهم ما في الأرض لم يقدر أحد على التأليف بين تلك القلوب الشاردة المتعادية ، ولكن الله جمع بين كلمتهم بقدرته ، فأحدث بينهم التواد والتحاب ونزع التباغض والتماقت من بينهم  .

لا بالقوة وقهر القانون ولكن برضاء وطواعية داخلية ، تلك هي الأخلاق الربانية التي يأتي بها الوحي ويغرسها الأنبياء بقدوتهم الأخلاقية ذاتها ويبرزوا دورها في توحيد الشعوب ، والاتحاد قوة معنوية ومادية ، والقوة الأخلاقية من أكبر الوسائل في تطوير الأمم وأشدها أثرا في بناء المجتمعات وقيام الحضارات وتماسكها ، وكل الأبعاد الأخلاقية قوة فالصبر قوة وصفة للأبطال والرواد ، والضعيف لايستطيع أن يتحمل ويجزع وينهزم أمام الأحداث ، والشجاعة قوة لأن صاحبا يرفض الجبن والذل ويقاوم الظلم ، والعدل قوة لأنه يمثل غلبة نوازع الحق الخير على نوازع الباطل والشر داخل الإنسان ذاته ، والعفة قوة لأنها تقاوم الشهوات والأهواء والإغراءات  ،وهكذا تقاس كل الأبعاد الأخلاقية الحميدة التي نادى بها  الإسلام على هذا القياس وتثبت أنها أبعاد بناء وصنع للتاريخ الحضاري .

ولابد أن تصدر أبعاد القيم الأخلاقية عن عقيدة صحيحة قائمة على أساس من الوحي ، وإلا تحولت هذه القوة إلى طيش وتجبر وصار صاحبها كالآلة تملؤها بالوقود فتنطلق في كل حدب وصوب تخبط خبط عشواء تشم وتكسر وتنقلب القيم إلى أضدادها فتصير الشجاعة تهورا والصبر جبنا والعفة زهدا وترهبنا سلبية ، وبالتالي تؤدي دورا سلبيا في الحياة .

ولا بد لصحة توجه الأبعاد الأخلاقية في الإسلام من غاية محددة مقصودة تحقيقها من مصدر الوحي ، فالقوة بهذا التصور هي التي تؤلف الحضارة المنشودة ، وبين أيدينا تجربة قرون حواها لنا القرآن الكريم ، تثبت أن كل الحضارات قامت على روابط أخلاقية لا قانونية ... لأن الأخلاق تحتل الدرجة الأولى والقانون المرتبة الثانية .

والمتمعن في تاريخ الأديان والمتعمق في دراستها وسنن قيامها وازدهارها يتلمس بوضوح / وجلاء / جوهر الأبعاد الأخلاقية في الرسالات السماوية ،-وبخاصة رسالة الإسلام - وربما قد يندهش من لا صلة له بهذه الحضارة السلوكية المنشودة لأنهم اعتادوا التمسك بالادعاءات المادية ، بل أكثر من هذا فقد يتعمق في نفوسهم الاشمئزاز من الذين ءامنوا  بدور الأخلاق  في نمو  وازدهار الحضارة .

وقد التمسوا هذه الأبعاد الأخلاقية من قدرة  الاستعدادات العقدية والنفسية والعقلية لدى الأفراد والجماعات ، والتي هي من بعد الرسالات التي أرسل الله تعالى بها رسله وسر من أسراه الأخلاقية (.

وتاريخ الأديان صريح وواضح عند الحديث عن الأوضاع الأخلاقية  والاجتماعية للأمم السابقة ، فهو يكشف بالأمثلة والحقائق الصارخة أن أسس الأبعاد الأخلاقية هي : مبادئ النبل والطهر ، والشرف ، والتضحية، وتجنب الإباحية ، ووجوب الأخذ بما يمليه الحي الرباني من بعد أخلاقي ووجداني وقواعد الحكمة والاعتدال ونبذ العدوان والاستغلال، وما أشبه ذلك من معان وشمائل كانت الدعائم الأساس التي تحضر الأنبياء والمرسلين عبر تاريخ الرسالات ، وهي الأركان التي ترقى بهم إلى الفلاح في كل المواجهات التي يواجهونها مع أقوامهم الذين أرسلوا إليهم .وكانت ميزة الأبعاد الخلقية التي تميزوا بها أن مكنتهم من البطولة والانتصار عبر مراحل التاريخ  ، حيث تكونت العلاقات الإنسانية والعقيدة الإيمانية بما أتوا به من نبذ للأخلاق الفاسدة التي تهدد أمنهم واستقرارهم .

لأن الأبعاد الأخلاقية  في جميع الأديان السماوية ،  قاعدة عريضة تشمل كل  الشعوب، بل كل الأمم والحضارات التي أرسل الله تعالى فيها الأنبياء والرسل .فلا توجد أية رسالة سماوية خارجة عن دائرة الأخلاق ، فالأبعاد الأخلاقية كانت حاضرة ومنتشرة غطت جميع مناحي الحياة الحضارية في كل الأمم والشعوب السابقة عن رسالة الإسلام .

ويتضح لنا الآن أن من أكبر منزلقات الحضارات المادية انسلاخها  وبعدها عن المبدأ الأخلاقي السامي ...كما انتشرت في أوربا في العصر الحاضر بعض الأخلاق النفعية المادية كأخلاق التجار ورجال السياسة ...فهي ليست أخلاقا صحيحة ،ولا يمكن أن تؤدي دورا في تماسك المجتمعات ونهضة الأمم ، لأنها قائمة على أساس  المنافع المادية والمصالح الشخصية الأنانية  تزول بزوالها وتسير بقيامها ، كما أنها ليست لها حوافز ودوافع عقدية إيمانية ، فهي مرتبطة بالأرض ، ولأجل أهداف أرضية مادية ، وإن كان أهلها يسمونها قيما حضارية .

ومن أراد أن يعرف القيم الحضارية الحقة التي دعا إليها الإسلام ، ويكشف سوأة الغرب الحضارية في هذا الجانب الأخلاقي بالذات ، يرى ذلك جليا في الفرق بين حركة الفتح الإسلامي للعالم ، وحركة الاستعمار الأوربي الغربي الحديث ، وما زال يشاهد حتى اليوم في المعاملات اليومية عندما تلتقي المصالح الخاصة ، وما نشاهده في العلاقات الشخصية بين القوى والضعيف والآبيض والأسود خارج إطار العلاقات المادية الخاصة الأنانية .

ونجد الأخلاق الاقتصادية في الإسلام قائمة على الالتزام بما أحل الله ، وتحريم ما حرم الله من ربا وغش وسلب وسرقة ، وقائمة على تطهير المال بأداء الزكاة ، والصدقة والإنفاق في سبيل الله ، وعدم الإنفاق في ترف أو إسراف أو معصية إلى غير ذلك من الأوجه المحرمة .

والأخلاق الاجتماعية قائمة على التواد والتحاب والتكافل والتعاون وحرمة الدم والعرض والشرف واللمز والغمز والتجسس والاطلاع على غيبات الآخرين ، ولا يكون ترك هذه المساوئ من قبائح الأعمال والتصرف وإبقاء فضائل الأخلاق إلا بدافع عقدي وهو رضاء الله .فهذه هي الغاية الكبرى والوحيدة من خلق الإنسان ، وما عداها فهي وسائل جزئية قريبة ، وبهذه الشمولية وعلى هذه القاعدة العريضة تفهم الأخلاق في الإسلام وتؤدى دورها في بناء الحياة .

وتبقى الترجمة الأخلاقية في النفس والمجتمع منوطة بمجموعة من العوامل الأدبية والمادية والملبس والحركة والقول الطيب .إحدى تلك العوامل والترجمات للمبدأ الأخلاقي ، إذ اللباس  يضفي على صاحبه روحه وأفكاره واعتقاده وتصوره على الوجود .ومن المشاهد أن الشخص حين يلبس لباسا رياضيا يشعر بخفة النفس وأن روحا رياضية تسري في كيانه ، حتى وإن كان ضعيف البنية . وحين يلبس لباس الشيخ فإنه يشعر بما يناسب لباسه ، ويظهر أثر ذلك في مشيته وفي سلوكه حتى ولو كان شابا قويا ، وإن كمال أتاتورك لم يكن بسيط التفكير عندما دعا إلى نزع الطربوش واستبداله بالقبعة، بل كان يسعى إلى تحطيم الأخلاق في النفوس فكانت القبعة على رأي البعض القنبلة التي انفجرت في ذلك المجتمع .ودعا إلى السفور والتبرج فذهب الحياء وذابت شخصية الحضارة الإسلامية في النفوس ، ومن هنا تتجلى حكمة الإسلام في دعوة المرأة إلى لبس الحجاب ، وسنة لبس العمامة ، والعباءة ، وطلق اللحية بالنسبة للرجال ، وإن كانت فوائد أخرى قصدها الإسلام من وراء دعوة المسلمين إلى التمييز الحضاري في الظاهر ، ولعل الحكمة نفسها انتبهت إليها النظم المعاصرة عندما خضعت الجيوش بالبدلات العسكرية التي توحي بالخشونة وتحسين الهيئة ، خصت المدارس تلاميذها والمِؤسسات والمصانع عمالها بألبسة خاصة تناسب الوظيفة والدور الحضاري الذي يقومون به في الأمة .

ويبقى اللباس شيئا ظاهريا يعبر عن حالة نفسية واعتقاد وتصور عن الحياة ، ولقد أثبتت التجارب التاريخية أن المجتمع لايقوى على البقاء بمقومات الفن والعلم والعقل فحسب ، لأن الروح والروح وحدها هي التي تتيح للإنسانية أن تنهض وتتقدم فحيثما قدت فقدت الروح سقطت الحضارة وانحطت ، لأن من يفتقد القدرة على الصعود لا يملك إلا أن يهوى بتأثير جاذبية الأرض . 

وتبقى الأخلاق مبدأ ضروريا لنشأة الريادة والقدوة الإنسانية ، ولا يقوم صرح المجد والملك إلا على أساس مبدأ الأخلاق والآداب القويمة ، ولذا أمر الله تعالى عباده بالتحلي بمكارم الأخلاق الحميدة ونبذ كل ما يؤدي إلى تدهور القيم ،وفك روابط المجتمع فقال تعالى : 

(يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُون(
َ.

إن المجتمع الفاضل الذي يدعو إليه القرآن ، ويبين معالمه هو مجتمع له أدب رفيع وقيم نبيلة ، ولكل فرد فيه كرامته لا تمس ، وفي الآية إيحاء خفي بأن القيم الظاهرة التي يراها الناس في أنفسهم ليست هي القيم الحقيقية، بل هناك قيم أخرى يعلمها الله ويزن بها أفعال العباد.  

وإن السمة البارزة في الأبعاد الأخلاقية الإسلامية أنها أخلاق مرتبطة ارتباطا وثيقا بالعقيدة والإيمان الأمر الذي جعل منها قيما ثابتة وأكسبها صفة الإلزام .
 

وجوهر الأبعاد الأخلاقية في الإسلام –من أجل بناء حضاري سليم - أنها تقوم على الإيمان بالله وحده، وبما أمر به تعالى من قواعد الأدب النفسي ، وقواعد السلوك للفرد والجماعة.وحن ينبع الخير من ضمير الإنسان المؤمن يتجرد من كل أنواع الأنانية وحب المنفعة وغرائز الشر الكامنة في النفس الإنسانية.وحين تتجرد الأخلاق من الإيمان تفقد جذورها الأصلية في النفس، وتفقد كل تأثير في الحياة العامة .

 أهمية التغيير الحضاري 

  إنّ النفير الحضاري هو عنصر أساسي من العناصر العاملة في نشوء الحضارات، فالأمم لا تصنع الحضارة إلا بهبة جماعية تحشد فيها قوى الفرد في نطاقه الدّاخلي, ثم تحشد قوى الأفراد حشداً جماعياً لتحقيق هدف معين تحمله الفكرة التي تحدّد غاية الحياة. والتاريخ يبين أن الحضارات على اختلافها لم تنشأ ألا بهذا الداعي من النفير الجماعي, وأن انحلال هذا النفير ووهنه هو سبب أساسي في انحلال الحضارات وأيلولتها إلى التلاشي.
فالحضارة الإسلامية إنما نشأت من التعبئة الجماعية التي عبأت بها عقيدة التوحيد جموعاً من الناس كانوا شتاتاً في الجزيرة العربية وفي خارجها, فإذا هم ينفرون بالعقيدة الجديدة في أمّة موحدة ليصنعوا حضارة مشهودة, ولولا ذلك النّفير الجماعي الذي أحدثه فيهم التوحيد ما نشأت تلك الحضارة؛ فقد بقي البدو في الجزيرة العربية زماناً طويلاً يعوقهم التشتت عن الإنشاء الحضاري؛ إذ لم يكن يحشد قوى الفرد فيهم غاية عليا للحياة، ولم يكن يجع الأفراد هدف مشترك يعبّئ فيهم الإرادة الجماعية لينطلقوا في نفير جماعي لإنشاء التحضّر. فقد كان واضحاً إذن أنّ الاندفاع الجمعي كان عاملاً أساسياً في إنشاء الحضارة الإسلامية.
وحينما اكتُشِفَ العالم الجديد، وهاجرت إليه جموع من الأوروبيين، فإنّ هذه الجموع التقت هناك على فكرة جماعة تتمثّل في إقامة الحياة الحرّة في الأرض البكر البالغة الثّراء، وقد كانوا في أغلبهم يهاجرون بسبب من الأضطهاد المتعدّد الألوان في أوروبا التي أنهكت أيضاً وأوشكت أن تنضب مواردها فتضيق بأهلها. وهناك في الأرض الجديدة التقت الإرادة على هدف جامع هو إقامة مجتمع الحرّية والاستمتاع بالرّفاه المادّي باستثمار الموارد البكر في تلك الأرض, فحشّد هذا الهدف الجموع المهاجرة والأجيال التالية لها، وعبّأها في نفير جماعي صنعت به الحضارة المشهودة الآن هناك، وهي وإن تكن جذورها أوروبية، إلاّ أنّ ما بلغته من القوّة الذي فاقت به الأصل في تعالمها الجديد ما كان ليحدث لولا النفير الجماعي الذي هبّ به المهاجرون للإنشاء الحضاري.
ولمّا انهزمت ألمانيا واليابان في الحرب العالمية الثانية، ودمّرت معالم الحضارة فيها دماراً شديداً، كان في ذلك جرح بالغ لكبرياء الشعبين الألماني والياباني، فتكوّن في النفوس معنى من الثأر للكبرياء الجريح، وكان ذلك المعنى عاملاً نفر به الشعبان نفيراً جماعياً لإعادة البناء الحضاري في بلديهما، وكان ذلك النّفير الذي عبّأ قوى الفرد الفكرية والعملية، كما عبّأ الهيئة الاجتماعية بالتعاون والتعاضد هو الذي أوصل البلدان إلى ما هما عليه الآن من الصّدارة الاقتصادية في العالم بعد دمار الحرب وسيطرة الأعداء المنتصرين.
وتبني إسرائيل اليوم في حيّز زمني قصير عيّنة حضارية لئن كانت تندرج ضمن الأنموذج الحضاري الغربي فإنها لها خصائصها الناشئة من الثقافة اليهودية، وهي على كلّ حال تؤسّس على نسق سريع تحضّراً على غير سابق وجود اجتماعي، وهو تحضّر يوشك أن يبتلع الفراغ الذي يحيط به، حيث عجز هذا المحيط الإسلامي أن ينهض بالتحضّر رغم سابقيته في الماضي التاريخي، وليس هذا الذي تصنعه إسرائيل إلاّ بالنفير الحضاري الذي تنَادَى به اليهود من أقطار الأرض ليجتمعوا في أرض فلسطين تعبّئهم في هذا النّفير فكرة الميعاد، فإذا هم ينفرون من الآفاق خفافاً وثقالاً، في تكتّل شامل ليصنعوا الحضارة في أرض الميعاد.
يتبيّن من هذه الأمثلة أنّ كلّ حركة تحضّر سواء كانت حركة ابتداء أو حركة إعادة، فإنّها تتوقّف إلى حدًّ كبير على معنى اندفاعي يندفع به الفرد في تجنيد مواهبه وقواه في سبيل العمل، وتندفع في زخم شديد تلتقي فيه كلّ القدرات الفردية والجماعية، وبه يتحقّق البناء الحضاري ابتداء أو إعادة، وذلك ما نعني بالنفير الحضاري.
وقد نرى شيئاً من هذا الدّافع إلى العمل الحضاري يحدث عند بعض الأفراد أو بعض الجماعات، وقد نراه أيضاً يلمّ في لحظة معيّنة أو في ظرف معيّن بالجمع العريض من الأمّة، ولكن ذلك كلّه سرعان ما يتلاشى أو يؤول إلى حكم التلاشي فلا يكون له أثر يذكر، لأنّه لم يبلغ في الأمّة مبلغ النّفير الذي تتعبّأ به الإرادة الفردية والجماعية بحيث يهبّ الجميع في ملحمة للبذل بالفكر والعمل لا يردّها رادّ في اندفاعها لتحقيق الهدف من خلال البناء الحضاري.

عناصر النفير الحضاري:
   فالنفير هو فزع إلى أمر هامّ, بحيث يستبدّ ذلك الأمر بإمكانات وقدرات الفازعين فتوجّه في سبيله، بل توجّه في سبيله كلّ مظاهر الحياة ومناشطها، سواء الحياة الفردية والجماعية؛ ولذلك فإنّ هذا اللّفظ يستعمل أكثر ما يستعمل في النهوض إلى الحرب، باعتبار أنّ الحرب بالنسبة لمن ينهض إليها تكون الأمر الأهمّ في حياته فيوجّه إليها كلّ القوى والقدرات الفردية والجماعية. وقد سمّي يوم القفول من منى بيوم النّفر لأن الحجيج في ذلك اليوم يكون همّهم الأكبر القفول، فتراهم يهبّون جماعياً مسخّرين كلّ جهودهم من أجل ذلك القفول.
وحينما يكون النّفير حضارياً، فذلك معناه أن تعبّأ الطاقات والقدرات التي تتوفر عليها النافرة لتوجّه في سبيل الإنجاز الحضاري مادياً ومعنوياً، بحيث لا يكون همّ في الكيان الفردي والكيان الجماعي إلا همّ البناء والتّعمير، يتوجّه الجميع لتحقيقه، وينخرطون في ملحمة جماعية لإنجازه، فهو إذن يشبه أن يكون قوة اندفاع في الأمّة تحشد بها قدراتها في ذات الفرد وفي الهيئة الجماعية لتنطلق بها في البناء لا يلويها عنه شيء, ولا يشغلها شاغل يثنيها عن انطلاقها في طريق البناء.
ويمكن أن يفهم هذا المعنى في نطاق نظرية تويني في التحدّي الذي يواجه أمّة من الأممـ فيكون ذلك مثيراً لها لتستجيب دفاعاً عن نفسها، وتعبّئ قدراتها لمواجهة التحدّي تشبه إلى حدٍّ كبير ما نعبّر عنه في هذا المقام بالنّفير الحضاري.
أ _ النفير الفردي: ونقصد به ذلك النفير الذي يتحقّق في الذات الدّاخلية للفرد، متمثّلاً في تحشّد قوى الفرد وقدراته المتنوعة تحشّداً تنزع به متضافرة إلى العمل التعميري، بحيث يكون الفرد طاقة فاعلة في قوّة اندفاع هي محصّلة التعبئة لقدراته كلّها.
أولاً: النفير النفسي:
إنّ العنصر النفسي عنصر أساسي في النفير الفردي، بل منه يبدأ ذلك النفير، والمقصود به ما يحدث في النفس من نزوع إرادي لتحقيق الهدف الأعلى للحياة، بحيث يستبدّ به ذلك النّزوع، ويملك عليه مجامع نفسه، فإذا هو يهجر المشاغل التي تلهيه عن الهدف، ويقبل بكلّيته شعوراً ونيّة وعزماً على تحقيق الغاية.
ويقابل هذه الحالة من النفير النفسي حالات أخرى يعيش فيها الإنسان وضعاً من الرّكود تكون فيه نفسه أشبه بالبحيرة السّاكنة، فهي لا تجيش بغاية تصبو إليها وتتّجه وجهتها، بل هي تعيش لحظتها، فيكون همّها في تحقيق مطالب يومها من إشباع للغرائز، فهي تفتقد إذن لقوّة الاندفاع التي تغادر بها الزّمن الرّاهن إلى بعيد الغايات.
والنفير النفسي في سبيل التحضّر الإسلامي يعني أن يحدث في نفس المسلم نزوع إلى تحقيق الهدف الإسلامي في حياته، بحيث يجمع ذلك النزوع كلّ مناشطه ليوجّهها في تحقيق المطالب الإسلامية ما تعلّق منها بالتطهير النفسي وما تعلّق بترقية العلاقات الاجتماعية، وما تعلّق بالتعمير في الأرض تعميراً مادياً، فيكون الفرد المسلم إذن مندفعاّ في كل حال من أحواله لينجز مطلباً من مطلوبات الدين، فلا يرى البتّة إلا وهو يقطع مرحلة من مراحل الخلافة في الأرض، وهو يعي أنه يفعل ذلك مهما كان عمله صغيراً أو كبيراً, إنه يحمل إرادة في النفس معبّئة لقواها، وموجّهة لها توجيهاً واعياً قوياً نحو الإنجاز لمقتضيات الدين في العمل الصالح المعمّرفي الأرض.
ولنا أن نتبيّن معنى النّفير النّفسي جليّاً في ذلك التحوّل الذي حدث في نفوس المسلمين بفعل الدّعوة المحمّدية، حيث ترى الفرد بعد الغفلة والسّكون، أو التشتّت في ملاهي الجاهلية وضيق أفق الحياة فيها، تراه يهبّ في إرادة تستدمع قواه وتملك عليه نفسه لينطلق في عزم قوة لتحقيق غاية عظمى هي إقامة حياة إنسانية متحضّرة في اتجاه الله تعالى، موجّهاً كلّ منازعه وهمومه وقدراته في سبيل تلك الغاية، نافراً بنفسه إليها.
ثانياً: النفير الفكري:
إذا كانت قوّة الفكر هي جزء من القوى النفسية عامّة، فإننا هنا نقصد بالنفير الفكري معنى زائداً عن النفير النفسي. وإذا كان النفير النّفسي يعني النزوع الإرادي الذي يستجمع النّفس جملة فيدفع في قوّة إلى إنجاز التحضّر، فإنّ النفير الفكري يخصّ من قوى النّفس ملكة العقل في حركتها المعرفية النظرية والعملية. ومن البيّن أنّ الإنسان قد يكون مستنفراً نفسياً بنزع إرادته في قوّة لإنجاز عمل مّا، ولكنّ فكره قد يكون لسبب أو لآخر غير مواكب لذلك النفير النفسي. وما أكثر ما نرى أفراداً وجماعات مستنفرة إرادتهم من أجل العمل الصّالح، ولكنّ الفكر عندهم يكون في ضرب من الغفلة أو الاضطراب فلا يساوق الإرادة في الاندفاع الفاعل، ومن ثمّ فإنّ النّفير الفكري عنصر زائد عن النفير النفسي.
والمعنى الجامع للنفير الفكري هو أن يتحقّق في الفرد المسلم معنى من الوعي الفكري يسخّر به العقل في كل نشاطه المعرفيالذي هو الفكر ليكون في سبيل إنجاز أغراض الدين، وتحقيقها في الواقع، بحيث لا يرى العقل في كلّ شأن من شؤونه صغيراً أو كبيراً، وفي كلّ حركة من حركاته إلاّ وهو متّجه في إصرار ووعي ليعمل على إنجاز مطلوب ديني يحقّق به في الواقع لبنة من لبنات التحضّر الإسلامي, وهو يشتمل على عنصرين أساسيين، لا تنعقد حقيقته إلاّ بهما.
العنصر الأول: هو التيقّظ الفكري متمثّلاً في أن يكون عقل المسلم مندفعاً دوماً إلى التفكير تأمّلاً، وتدبراً، وبحثاً عن الحقيقة، وسعياً في حلّ المشاكل المعترضة، بحيث لا يرى في كلّ حال من أحواله إلاّ مفكرّاً في أمر من الأمور مهما تكن درجته في سلّم الأهمية ما دام مندرجاً في دائرة المصالح.
والعنصر الثاني: هو توجيه الحركة الفكرية الدّؤوب نحو غاية واضحة، بحيث تكون في كلّ مناحيها تهدف إلى تحقيق تلك الغاية ألا وهي الاستجابة للمطلوب الدّيني وإظهاره في الحياة الواقعية، دونما غفلة عن تلك الغاية أو حياد عنها إلى غايات أُخرى.
وقد يتبيّن معنى النفير الفكري بما هو أجلى وأوضح عند التأمّل في صورته الواقعية المتحقّقة في فاتحة نشوء التحضّر الإسلامي، وذلك حينما حرّكت دعوة القرآن الكريم إلى النظر في الآفاق والأنفس عقول المؤمنين، فانطلقت في حركة فكرية لا تعرف وقوفاً، بعد ما كانت في الجاهلية تعيش خمولاً لا يتجاوز بها تدبير المطالب الضرورية للحياة, وقد بلغت هذه الحركة الفكرية من قوّة الدّفع، ومن الابتكارية والريادة ما ظهر عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو البدوي الذي لم يكن يعرف غير حياة البداوة، من فكر إداري وضع به أصول الإدارة لدولة عظمى مترامية الأطراف.
ثالثاً: النفير العملي:
قد يحصل في ذات الفرد نفير نفسي إرادي، وقد يحصل أيضاً نفير فكري، ولكن ذلك كلّه يبقى نزوعاً في النّفس وإن يكن قوياً دافعاً، وحركة في العقل وإن تكن نشيطة هادفة، فلا يجد هذا ولا ذاك طريقة إلى أن يصبح واقعاً يجري به السّلوك؛ إذ لا تنشأ في الفرد نزعة عملية تحوّل على سبيل التلقائية نزوع النفس وحركة الفكر إلى إنجاز سلوكي. وحينئذ فإنّ عنصراً مهماً من عناصر النّفير يكون قد تخلّف، وهو ما نعنيه في هذا الموطن بالنفير العملي.
ومعنى النفير العملي ان يحدث في كيان الفرد المسلم تحفّز في ملكته العملية يصير به على درجة عالية من الاستجابة لتحويل الأفكار إلى عمل، بحيث تكون الأفكار التي تحلّ بذهنه سواء كانت مطلوبات دينية مباشرة كالعبادات بالمعنى الخاص، أو كانت مطلوبات دينية في شؤون الحياة على اختلافها، بحيث تكون تلك الأفكار كلها آخذة طريقها إلى العمل التطبيقي
فيما يشبه التلقائية، فإذا المسلم لا يُرى في حال النفير هذه إلا وهو دائب في تحويل ما يستقرّ عليه العقل من رأي إلى إنجاز في الواقع، في كل مجال من مجالات الحياة، وفي أي موقع يكون فيه. ولا يكون هذا النفير العملي مستجمعاً لمعناه الذي نريد حتّى يتوفّر على العناصر الأساسية التالية:
العنصر الأوّل: هو التلقائية، وهي أن يكون الإنجاز العملي للآراء صادراً من المسلم صدوراً تلقائياً بما يقتضيه ذلك من السّرعة في الإنجاز، ومن الإصرار عليه حتى يكون هذا الإنجاز هو الحالة الطبيعية التي تؤول إليها الآراء، فإذا ما انحبست عنها كان ذلك عارضاً مخالفاً للمجرى الطبيعي فيسّبب القلق والاضطراب حتى يؤول الأمر إلى مجراه الإنجازي.
العنصر الثاني: هو الفعالية، ومعناها أن يكون العمل الذي ينجز عملاً فاعلاً، أي محقّقاً للغرض الذي من أجله استحدثت الفكرة التي تطلبه، وذلك بما يتمّ عليه من إخلاص ودقة وإتقان. وإننا لنجد كثيراً من الأفراد تنمو عندهم ملكة العمل، فتراهم في دأب إنجازي، ولكنّ ممارستهم لأعمالهم لا يكون فيها من التروّي والتبصّر والإتقان ما يجعل تلك الأعمال فاعلة، أي مؤدّية لأغراضها، بل تكون على شيء من الاضطراب والتشويش والخلل بحيث لا تكون لها ثمرة تذكر.
والعنصر الثالث: هو الغائية، ومعناها أن يكون العمل الذي ينجز قائماً في إنجازه أثناء مختلف مراحله على الغاية التي من أجلها ينجز، والغاية في قضية الحال هي أن يكون العمل محقّقاً للخلافة في الأرض والتعمير فيها باعتبار أنّ ذلك هو المعنى الإسلامي للتحضّر، وإذن فإنّ المسلم في حال النّفير العملي يقتضي الأمر منه أن يكون عمله الإنجازي في كلّ شؤونه مُكيَّفاً بحيث يحقّق غاية التحضّر بالمفهوم الخلافي.
ب _ النفير الجمعي: عنصر الجماعة عنصر أساسي في معنى النفير، حتى إنّه لا يطلق النفير إلاّ في حال نفير الجماعة، وذلك ما جاء في القرآن الكريم، فلم تستعمل فيه مادة (نفر) إلاّ في النهوض الجماعي للقيام بأمر هامّ مثل الحرب أو التفقّه في الدّين. وإذا أحسّ الفرد في نفسه بنزوع شامل تنفر فيه مواهبه وقدراته للعمل، ثمّ نفّد ذلك العمل بنفس ذلك النفير الفردي، ولكن في غير إحساس منه بروح جماعية في النزوع والتنفيذ تلتقي فيها مشاعره مع مشاعرهم، وجهوده مع جهودهم، فإنّ نهوضه الفردي ذلك لا يسمّى نفيراً، إذ هو خليّ عن المشاركة الجماعية، ومن ثمّ فإنّ النفير مقصور على نهوض الجماعة دون نهوض الفرد.
وإنما كان النفير مقصوراً على النهوض الجماعي لأنه لا يستعمل إلاّ في معنى النهوض لتحقيق مهمّات الأمور وجلائلها، وهذه لا يقدر الفرد على تحقيقها في حال الانفراد، بل تستلزم العمل الجماعي، فاقترن إذن معنى النفير بالجماعة، واقتصر عليها. والعمل الحضاري هو من جلائل الأمور إن لم يكن أجلّها في حياة المجتمعات، وهو لذلك لا يصنعه الأفراد وإنّما تصنعه الجماعات والأمم، فالنفير فيه إنّما هو نفير جماعي، ولا يتمّ تحضّر إلاّ إذا نفرت الأمّة جمعاء لإنجازه في معنى من الشراكة الجماعية النفسية والعملية، وهذه الشراكة الجماعية في النهوض الحضاري هي التي نعنيها بالنفير الجماعي في هذا السّياق، ونعتبرها عنصراً أساسياً في معنى النّفير الحضاري كما نشرحه في هذا المقام.
والشراكة الجماعية في النهوض الحضاري باعتبارها عنصراً أساسياً في النفير إنما تعني أن يكون القيام للإنجاز الحضاري قياماً جماعياً ينخرط فيه الأفراد في رباط يشملهم جميعاً، ويستجيبون هم له استجابة نفسية وعملية، بحيث تكون الجماعية هي الطابع الذي يطبع الشعور الداخلي في تحفّزه للإنجاز، كما يطبع السلوك العملي في المباشرة الفعلية لذلك الإنجاز، وحينما تُفتَقَد هذه الشراكة الجماعية الناهضة في أمّة من الأمم على المستوى الشعوري النفسي أو على مستوى العمل الفعلي فإنّ الحضارة فيها لا تقوم، وإذا كانت قائمة فإنّها تؤول إلى الأفول مهما يكن معنى النفير متحقّقاً في الذّوات المنفرة دون تحقّق للمعنى الجمعي في ذلك النفير
.
عوامل النهوض الحضاري

نبه القرآن الكريم في الكثير من آياته على أن الأمم تقوم أو تسقط بناء على سنن ثابتة لا تتغير أو تتبدل، ووفق عوامل لا تُخرق أو تختزل، ومن أهم هذه العوامل ما يلي:

۱الفكرة:

إن أشد عوامل النهوض أهمية الفكرة التي تشكل تصور الأمم لحقيقة الوجود والكون والإنسان والحياة، فهذه الفكرة في طبيعتها الفلسفية عامة، وفي طبيعتها الدينية خاصة هي المحدد الأكبر لمصير الأمم والشعوب من حيث التخلف والتقدم، والبداوة والتحضر، وذلك بحسب ما تكون عليه من تحديد في مجال تصور الوجود والكون والإنسان والحياة ومصداق ذلك يبدو في أن كل التحولات الحضارية الكبرى التي حدثت في تاريخ الإنسان كانت ناتجة عن تحولات كبرى في تصور حقيقة الوجود والحياة، سواء كانت حضارات دينية أو غير دينية.
إن تصور حقيقة الوجود والحياة ليس كافياً وحده ليحدث التغيير الحضاري، بل لابد له من كيفية إيمانية تحول هذا التصور من نظرة نظرية باهتة تزاحمها تصورات أخرى إلى فكرة تبلغ درجة الإيمان... تملأ القلب والجوانح، وتطلق الأعضاء والجوارح وتأخذ بمجامع الألباب، فتقوى إرادة العمل وتنمو طاقة الفعل ويتواصل الجهد وتتضافر الطاقات لتثمر عطاءً ثقافياً وتغييراً حضارياً.

۲ -الإنسان:

الإنسان هو هدف الحضارة ووسيلتها، وهو محل الثقافة وحاملها، لذلك لا يُتخيل وجود حضارة لا تركز على الإنسان: اهتماماً بواقعه، وتحسيناً لأحواله الصحية والتعليمية والمعيشية، وحلاً لمشكلاته واحتراماً لحقوقه الأساسية حتى ينشط للحركة ويتطلع للريادة ويعمل للتغيير.
إن المعيار الذي يمكن أن تقاس به الحضارات هو موقع الإنسان فيها، وتصورها عنه، وطبيعة القيم التي يلتزم بها ومدى احترامها لإنسانيته ومقوماتها.
إن الذين يسعون لاستيراد تصوراتهم عن الإنسان وحقوقه من الحضارة الغربية يقعون في خطأ كبير، ذلك أن الحضارة الغربية رغم ما أعطت الإنسان من تطور مادي ورفه معيشي فقد أخطأت في فهم الإنسان وطبيعته ومعرفة خصائصه لأنها أسقطت الجانب الروحي فيه، وأبعدت الدين عنه نتيجة لصراعها مع الكنيسة، كذلك تمادت الحضارة الغربية في خطئها بعدم بحثها عن العلة الحقيقية في قلق إنسانها وإمعانها في إيجاد حلول مادية لملء الفراغ الروحي الحادث في مجتمعاتها.
أما العقيدة الإسلامية فقد جعلت الإنسان مدار الحركة التغيرية ومحورها، وأوكلت إليه مهمة التغيير والبناء وكلفته بتحقيق الخلافة على هذه الأرض، ولفتتت نظره إلى كيفيات التعامل مع الكون والحياة واستغلال ما على ظهر الأرض واستخراج ما في باطنها مستفيداً من عنصري الزمن لإنتاج الحضارة واستعمار الأرض حملاً لأمانة الاستخلاف وتحقيقاً للعبودية التي خلق لأجلها.
إن الرؤية الحضارية الإسلامية للإنسان تتمثل في إنسانية النزعة والهدف، عالمية الأفق والرسالة، إذ إنها تنظر إلى الناس بمقياس واحد لا تفسده القومية أو الجنس أو اللون.

۳ - العلم:

لا يمكن للمسلمين أن يستعيدوا ريادتهم الحضارية إلا بالعلم، وأهم ما يجب أن يتسلح به المسلم لبناء دور حضاري رائد من العلم هو ما يلي:
أ - العلم بواقعنا المعاصر: إذ إن واقعنا تسيطر عليه حضارات تمتلك رصيداً مادياً ضخماً لكنها تعاني فراغاً روحياً كبيراً، يتطلب من المسلمين معرفة المدخل الحضاري المناسب لتقديم الحاجة المفقودة لاستعادة إنسانية الإنسان وللتحول من الاهتمام بأشياء الإنسان وهي مهمة بلا شك إلى التوجه لترقية خصائص الإنسان وتحقيق سعادته، لأنه معيار الحضارة الحقيقي، ومن الأمور المهمة التي ينبغي علينا أن ندركها أن الوراثة الحضارية باتت لا تعني التعاقب أو التداول والنفي والإقصاء بعد ثورة المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا، بمقدار ما تعني القدرة على التحرك من داخل الحضارة لتغيير وجهتها، إذ لم تعد الحضارة حكراً على أحد وإنما هي مشترك إنساني وإرث عام وتراكم معرفي، والأصلح هو الأقدر على تحديد وجهتها.
ب - التخصص في شُعب المعرفة: إن استعادة الريادة الحضارية لا يمكن أن تُتصور في غياب إشاعة التخصص الدقيق في شتى مناحي المعرفة، لأن التخصص قد غدا من فروض الكفاية وهو متعيَّن فيمن تهيأ له ويؤدي إلى تقسيم العمل وتجويده وإحسانه وبلوغ الثمرة المرجوة منه.
ج - العلم بالسنن: فمعرفة سنن الله في النفس والمجتمعات عامل رئيس في الوصول إلى الشهود الحضاري، ذلك أن الله وضع للبشر سنناً من حفظها حفظته ومن ضيعها ضيعته، غير أن كثيراً من المسلمين حولوا أنظارهم من اتباع السنن إلى خرقها، ومن التفاعل مع السنن الجارية إلى إضاعة الوقت والجهد في سبيل تخطيها، مثل: سنن التغيير، والتداول الحضاري، والتدرج، والتدافع، وسنن السقوط والبناء.
د - الاجتهاد الفكري: من الشروط الواجب توافرها لتحقيق الريادة الحضارية إطلاق النظر الاجتهادي من قيود الجمود والتقليد، وتوسيع دائرة الحراك الفكري على أوسع مدى واحترام التخصص والخبرة وتقديم أهل الخبرة والرسوخ.
ذلك أن الاجتهاد وتحريك العقول، وتوسيع دائرة الرأي والتشاور والتفاكر والتحاور مع الذات والحوار مع الآخر هو الذي يحرك رواكد الأمة، ويطلق طاقاتها المعطلة ويثير فاعليتها، ويشحذ همتها، ويذهب بغثائها ويثبت صوابها وينقلها من موقع التلقي والأخذ إلى موقع المساهمة والعطاء الحضاري.
ه- الوقت: الحضارة تُبنى بالاستغلال الأمثل للوقت وبحسن إدارته، ذلك أن إدارة الوقت من الحكمة التي عرَّفها ابن القيم بقوله: «هي فعل ما ينبغي، على الوجه الذي ينبغي، في الوقت الذي ينبغي». ويكون الاستغلال الأمثل للوقت ب: التخطيط، التنظيم، التوجيه، الرقابة، اتخاذ القرارات
.


اللاهـــــــــــــــــــوت

تعريف اللاهوت لغة واصطلاحا :
 أله يأله إلاهة، وألوهة، وألوهية: عبد، ومنه قرأ ابن عباس رضى الله عنهما: {ويذرك وإلهتك}
. بكسر الهمزة، أى وعبادتك ومنه قولنا: الله وأصله: إله ، فهو فعال ، بمعنى مفعول ، لأنه مألوه ، أى معبود، وكل ما اتخذ من دونه إله عند متخذه ، والجمع: آلهة، والآلهة: الأصنام سموا بذلك لاعتقاد العابدين أن العبادة تحق لهم ، وأسماؤهم تتبع اعتقاداتهم ، لا ما عليه الشىء فىنفسه.
واصطلاحا: الألوهية، والإ لاهية، والإلهية والألوهية والإلهانية. كون ، أو صفة الذات الإلهية، والإلهيات: علم يبحث عن الله وما يتعلق به تعالى، وهى ترجمة لكلمة "Theologie" ، وهى مأخوذة من الكلمة اليونانية القديمة "Theologia" وهى مركبة من مقطعين "Theo" ومعناها: الله ، و "logia" ومعناها: علم ، فكانت الكلمة بمقطعيها تطلق عند قدماء اليونانيين ويراد بها: علم الآلهة، وما يتعلق بالألوهية، وعندما انتقلت إلى اللغات الأوروبية أصبح معناها: تعاليم الله ، أو علم العقائد الإلهية، ثم ترجمت إلى العربية "اللاهوت" أو "الإلهيات" على غير قياس.
وقد اهتم الإنسان منذ وجوده على سطح الأرض بقضية الألوهية، إذ احتلت المركز الأول فى تفكيره على امتداد التاريخ الإنسانى، فكان الإله شاغله من زوايا متعددة، باعتبار ذاته ، أو باعتبار علاقته بالمخلوقات كخالق ، وكذا باعتبار علاقته بالإنسان ، أو علاقة الإنسان به ، فتصوره بصور شتى ، لأنه لم يره بعينه ، وإنما آمن بوجوده وتوجه إليه بالعبادة بأدلة متنوعة: بباعث الخوف أو الرجاء، أو بالظواهر الكونية والإنسانية، وآمن بمعتقدات متعددة، وصلت إلى حد الاعتقاد بتعدد الآلهة، وأنهم يتوالدون ، ويتناكحون ، وأن أشكالهم وهيئاتهم تشبههم ، وأنهم يرتدون ملابس مثلهم ،ويتحدثون بلغتهم ومن هنا نشأ -فى مجال البحث الفلسفى فى الألوهية- ما أطلق عليه مشكلة تصورالإله فى الدين.
غير أن الأديان السماوية وعلى رأسها الإسلام ، وضحت للإنسان مفهوم "الإله" بأنه: الأول ، والآخر، والخالق.... وغير ذلك من الصفات التى تصور الله غنيا بنفسه ،أبديا واسع القدرة والمعرفة محيطا بكل شىء، وأنه الحق وحده ، وهو المحيى والمميت والمبدئ والمعيد.... إلى غير ذلك من النعوت التى تبين أنه الخالق المطلق ، المدبر الحكيم ،الملك الذى لا قوة ولا سلطان غير سلطانه فى الوجود، ومع ذلك فهو الرحمن الرحيم ، والغافر والغفور والرازق والمعطى... وغير ذلك من الأوصاف التى تدل على أن صلة احتياج تربط العبد بربه ، فالعبد محتاج إلى عفوه وتدبيره ، والله هو الرقيب والحسيب عليه ، المهيمن على عباده جميعا، يعينهم ويهديهم ، فهو مصدر الرزق بأوسع معانيه.
فالله بأوصافه كلها، سواء كانت متعلقة بذاته ، أو بصلته بمخلوقاته ، أو كانت مبنية لعلاقته بالإنسان ، وعلاقة الإنسان به هو موضوع علم "الألوهية" أو علم "اللاهوت" كما جاء فى ترجمة الكلمة اليونانية الأصل:
Theologia ويطلق على هذا العلم فى مجال الدراسات الإسلامية: علم العقيدة أو الإلهيات ، فى مقابل القسمين الآخرين: النبوات والسمعيات التى يتكون منها جميعها -الإلهيات والنبوات والسمعيات
- 
وأما لاهوت فإن صح أنه من كلام العرب فيكون اشتقاقه من لاه ، ووزنه فعلوت مثل رغبوت ورحموت ، وليس بمقلوب كما كان الطاغوت مقلوبا
 .: -

قوله ( وفى نحو رغبوت ) يعنى إذا كانت التاء في آخر الكلمة بعد الواو الزائدة وقبلهما ثلاثة أصول فصاعدا وسيبويه لم يجعل ذلك من الغوالب فلهذا قال في سبروت فعلول بل جعل الزيادة في مثله انما تعرف بالاشتقاق كما في جبروت وملكوت لأنهما من الجبر والملك وكذا الرغبوت والرحموت والرهبوت وكذا لم يجعل سيبويه التاء في الآخر بعد الياء - إذا كان قبلها ثلاثة أصول كعفريت - من الغوالب 
.

إنهم يزعمون أن المسيح عليه السلام مجموع شيئين لاهوت وناسوت , يعنون باللاهوت الله سبحانه وتعالى عما يقولون , و بالناسوت الإنسان وهو جسم المسيح إن هذين الشيئين اتحدا فصارا مسيحا ومعنى قولهم اتحدا أي صارا شيئا واحدا في الحقيقة وهو المسيح 
.

- كل كلمة في القرآن استعملها أهل لغة أخرى فيكون أصلها عربيا ، وإنما غيرها غيرهم تغييرا ما كما غير العبرانيون فقالوا للإله : لاهوت ، وللناس : ناسوت 
. 

اللاهوت : علم العقيدة عند النصارى . اللاهوتي : العالم عندهم 
. divinity , Godhood 

قالوا : إن اللاهوت أشرق على الناسوت كإشراق الشمس على البكورة ، والقتل والصلب إنما وقع على المسيح من جهة ناسوته لا من جهة لاهوته ، والمراد بالناسوت الجسد ، وباللاهوت الروح . انتهى
 . 

وعدد العوالم أربعة عالم اللاهوت والجبروت والملكوت والناسوت 
.
اللاهوت مقام الأسماء والصفات المعبر عنه عند العرفاء بمرتبة الواحدية
 .

-الخامس : الحضرة الجامعة للأربعة مظهرا ، وعالمها عالم الإنسان والكون الجامع لجميع الأكوان والعوالم وما فيها ، فكل عالم متأخر مظهر العالم المتقدم ، فعالم الناسوت مظهر عالم الملكوت ، وهو مظهر الجبروت ، وهو مظهر اللاهوت ، وهو مظهر الهاهوت ، أي الواحدية الجمعية مظهر الأحدية الذاتية وهناك عالم آخر لا رسم له ولا اسم ولا يشار إليه حتى بهو ، وفي كونها ذات مظهر ، خلاف ، المعروف عدمه ، وارتضى الوالد المحقق - مد ظله - أن له مظهرا لا من سنخ الظاهر ، فلا يشار إليه . والله العالم
 .

- فالعوالم الكلية سبعة : عالم اللاهوت ، والجبروت ، والملكوت العليا ، والملكوت السفلى ، وعالم النفوس الكلية المعلقة ، والنفس الجزئية ، وعالم الناسوت
 .

عقيدة النصارى في  الحلول والاتحاد

معنى الحلول:

 الحلول لغة : النزول .و( حل بالمكان حلولا ، ومحلا ، وحلا وحللا ، وذلك نزول القوم بمحلة . وهو نقيض الارتحال ، قال الأسود بن يعقر : 

 كم فاتني من كريم كان ذا ثقة       يذكي الوقود يجمد ليلة الحلل

وحل واحتل به ، واحتله نزل به ) 
.

وحل غضب الله تعالى على الناس بمعنى نزل 
، ومنه قوله ( : (فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى(
.

والمكان وبه – حلولا : نزل به . ومنه قوله تعلى : (أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ(
.

ويقال حللت بهم ، وحللت عليهم . –والبيت سكنه فهو حال جمع حلول وحلال وحلل )
.

وعند الجرجاني : (الحلول السرياني –بفتح السين المشددة والراء المهملة – عبارة عن : اتحاد الجسمين بحث تكون الإشارة إلى أحدهما إشارة إلى الآخر ، كحلول ماء الورد في الورود .فيسمى الساري حالا ، والمسري محلا .

والحلول الجواري ، عبارة عن : كون أحد الجسمين ظرفا للآخر ، كحلول الماء في الكوز )
.

    والحلول نوعان : 

حلول عام : 

( ومعناه – عند القائلين به – حلول الله تعالى في الكون فيصبح الكون كله بكل جزئياته  محلا له سبحانه وتعالى .وهو قول غالب متعبدة الجهمية الذين يقولون : إن الله بذاته في كل مكان ، ولا يخلو به مكان ) .

وحلول خاص : 

( ويقصد به حلول ذات الله ، أو صفة من صفاته في جسد إنسان معين من خلقه ، أو روحه ، أو في أي  كائن آخر حيا كان أو جمادا . بحيث يصبح هذا الشخص المعين أو الكائن المعين محلا للإله ومظهرا له .

وهذا النوع من الحلول هو الذي تقول به النصارى ، حيث يقولون : إن ذات الله حلت في عيسى وتدرعت به كحلول الماء في الإناء .

وكلا النوعين باطل في حق الله – سبحانه و تعالى – لما يترتب عليه من النحالات في حقه عز وجل .

  معنى الاتحاد:

الاتحاد لغة : صيرورة الشيئين واحدا .و(أحد الإثنين أي صيرهما واحدا ) 
 .والاتحاد هو تصييير الذاتيين واحدة ولا يكون إلا في العدد من الاثنين فصاعدا . ويضيف قائلا :   

والاتحاد هو امتزاج الشيئين ، واختلاطهما حتى يصيرا شيئا واحدا .  

والاتحاد نوعان :

   اتحاد عام : وهو اتحاد الذات الإلهية مع جميع الكائنات فتصبح عين وجودها .وهو قول الملاحدة الذين يزعمون أن ذات الله تعالى هي عين وجود الكائنات .

  اتحاد خاص : وهو اتحاد الذات الإلهية ببعض الناس المخصوصين ، وامتزاج هذه الذات مع الإنسان في شخص واحد ، كما تقول بذلك فرق النصارى ، حيث يقولون باتحاد اللاهوت  والناسوت معا ، وامتزاجهما في شخص المسيح ( 

وكلا النوعين باطل في حق الله ( لما يترتب عليهما من المحالات في حقه سبحانه وتعالى .

   وقد أدت عقيدتا الحلول والاتحاد ببعض الفرق النصرانية إلى القول بوحدة الوجود ، حيث يقولون : لا حلول ولا اتحاد ، بل ليس إلا موجود واحد .

    ويرد ابن تيمية على القائلين بها بما يلي :

( إن الوجود عندهم واحد ، وهم يجعلون وجود الخالق عين وجود المخلوقات ، وليس للخالق عندهم وجود مباين لوجود المخلوقات ، منفصل عنها أصلا ، بل عندهم ما ثم غير الخالق ، ولا سواه . ولهذا قالوا : إن آدم من الله بمنزلة إنسان العين من العين .

معنى اتحاد الناسوت واللاهوت 
اتحاد الناسوت واللاهوت، فماذا يقصد بذلك؟ 

الجواب: الناسوت واللاهوت عند النصارى جزء من عقيدتهم. 

وبإيجاز عقيدة النصارى، لا يجتمع النصارى مهما كثروا في العالم، وهم كما يقولون: إن أكثر الأديان هو دينهم من ناحية العدد، ولكن لا يجمعهم إلا شيء واحد، وهو أن المسيح هو رأسهم الذي ينتسبون إليه. 

ثم بعد ذلك يختلفون في كل شيء: في العقيدة وفي الشريعة وفي الأحكام، إلا ما حرفه بولس من دينهم فإنهم أجمعوا عليه، وهو استحلال الخنزير وترك الطهارة وتعليق الصلبان, وكلها محرمة في دينهم وفي شريعتهم، فالصليبيون كلهم في العالم، الذي يجمعهم هو تعظيم المسيح نوعاً ما -وكل واحد له تعظيم، هذا يقول: إله، وهذا يقول: ابن إله- وأنه يرفع الصليب، وأنه يأكل الخنزير والميتة ولا يتطهر، أما ما عدا ذلك فالخلافات بينهم على أشد ما يمكن، حتى معنى اللاهوت ومعنى الناسوت. 

فمعنى اللاهوت: هو الجزء الإلهي من طبيعة المسيح، والناسوت الجانب الإنساني، فمثلاً يقولون عندما خاطب المسيح البحر, وقال: اسكن، كان الجانب اللاهوتي هو الذي يعمل، عندما يقول للميت: قم، هذا الجانب اللاهوتي،لكن لما صلب بزعمهم: [image: image2.png]


وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ [image: image3.png]



وقال: يا إلهي لماذا تركتني؟! كان يتكلم الجانب الناسوتي، وهذا من الخرافات، فهو مرة إله يأمر وينهى، ومرة يشكو إلى الإله أنه تركه! تعالى الله عما يشركون وعما يصفون.

تعريف المســــــــــــــــــيح :

-المسيح لقب لعيسى ومعناه الصد يق; قاله إبراهيم النخعي. وهو فيما يقال معرب وأصله الشين وهو مشترك.
 وقال ابن فارس:" والمسيح العرق, والمسيح الصديق, والمسيح الدرهم الأطلس لا نقش فيه والمسح الجماع; يقال مسحها. والأمسح: المكان الأملس. والمسحاء المرأة الرسحاء التي لا است لها. وبفلان مسحة من جمال. والمسـائح قسي جياد, واحدتها مسيحة. قال: 

   طالها مسائح زور في مراكضها 

 لين وليس بها وهن ولا رقق    

واختلف في المسيح ابن مريم مماذا أخذ; فقيل: لأنه مسح الأرض, أي ذهب فيها فلم يستكن بكن.
 وروي عن ابن عباس أنه كان لا يمسح ذا عاهة إلا بريء; فكأنه سمي مسيحا لذلك, فهو على هذا فعيل بمعنى فاعل. وقيل: لأنه ممسوح بدهن البركة, كانت الأنبياء تمسح به, طيب الرائحة; فإذا مسح به علم أنه نبي. وقيل: لأنه كان ممسوح الأخمصين. وقيل: لأن الجمال مسحـه, أي أصابه وظهر عليه. وقيل: إنما سمي بذلك لأنه مسح بالطهر من الذنوب. 
والمسيح ضد المسيخ; يقال: مسحه الله أي خلقه خلقا حسنا مباركا, ومسخه أي خلقه خلقا ملعونا قبيحا.
 وقال ابن الأعرابي: المسيح الصديق, والمسيخ الأعور, وبه سمي الدجال. وقال أبو عبيد: المسيح أصله بالعبرانية مشيحـا بالشين فعرب كما عرب موشى بموسى. وأما الدجال فسمي مسيحا لأنه ممسوح إحدى العينين. وقد قيل في الدجال مسيح بكسر الميم وشد السين. وبعضهم يقول كذلك بالخاء المنقوطة. وبعضهم يقول مسيخ بفتح الميم وبالخاء والتخفيف; والأول أشهر. وعليـه الأكثر. سمي به لأنه يسيح في الأرض أي يطوفها ويدخل جميع بلدانها إلا مكة والمدينة وبيت المقدس; فهو فعيل بمعنى فاعل, فالدجال يمسح الأرض محنة, وابن مريم يمسحها منحة. وعلى أنه ممسوح العين فعيل بمعنى مفعول. وقال الشاعر: 

   إن المسيح يقتل المسيخا    
( وكلمة المسيح معناها الممسوح بزيت البركة لأنهم كانوا يمسحون به الملوك ، والأنبياء والكهنة والبطارقة ، وكانوا في مبدإ الأمر يرون المسيح ملكا فاتحا مظفرا من نسل داود ، يسمونه ابن الله ، و يعتقدون أنه سيجيء ليعيد مجد إسرائيل ، ويجمع أشتات اليهود بفلسطين ، ويجعل أحكام التوراة نافذة المفعول ، ولكنهم أحيانا أطلقوا كلمة المسيح على من يعاقب أعداءهم ، وإن لم يكن من نسل داود ، وكما أطلقها أشعياء على فورش ، ولما طال انتظارهم للمسيح الفاتح الغازي ، ولم يجئ فكروا أحيانا بأن يجئ المسيح مصلحا اجتماعيا عادلا وديعا .)

وفي صحـيح مسلم عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة والمدينة) الحديث. ووقع في حديث عبد الله بن عمرو (إلا الكعبة وبيت المقدس) ذكره أبو جعفر الطبري. وزاد أبو جعفر الطحاوي (ومسجد الطور); رواه من حديث جنادة بن أبي أمية عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أبي بكر بن أبي شيبة عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم (وأنه سيظهر على الأرض كلها إلا الحرم وبيت المقدس وأنه يحصر المؤمنين في بيت المقدس). وذكر الحديث. وفي صحيح مسلم: (فبينا هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن, مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات, ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله) الحديث بطوله. وقد قيل: إن المسيح اسم لعيسى غير مشتق سماه الله به. فعلى هذا يكون عيسى بدلا من المسيح من البدل الذي هو هو. وعيسى اسم أعجمي فلذلك لم ينصرف وإن جعلته عربيا لم ينصرف في معرفة ولا نكرة; لأن فيه ألف. تأنيث. ويكون مشتقا من عاسه يعوسه إذا ساسه وقام عليه.
والمسيح نبي ورسول من عند الله ( كغيره من الأنبياء والمرسلين ، أرسله الله تعالى ليدعو عباده لتوحيده جل وعلا ، ويصحح للناس انحرافهم وبعدهم عن شرعه ( .

 فهو بشر مخلوق من الله تعالى ، وعبد للخالق ، فليس هو إله ، ولا ابن إله، وأمه ليست أم إله ، بل هي امرأة طاهرة طهرت براءتها على لسان رضيعها الذي أنطقه الله تعالى وهو في المهد مصداقا لقوله  ( : ( فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا . قال أني عبد الله  آتاني الكتاب وجعلني نبيا . وجعلني مباركا أين ما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة مادمت حيا (
.

فهذه حقيقة كبرى دالة على صدق نبوته ، وحقيقة عظمى لرسالته ، إذ بعثه الله تعالى إلى طائفة محددة من البشرية ، فرسالته ليست عامة لكافة الناس ، وإنما هو نبي مرسل إلى بني إسرائيل فقط ، والآيات القرآنية واضحة في هذه المهمة الربانية ، حيث تبين محدودية رسالة المسيح ( ، واختصاصها ببني إسرائيل وحدهم ، مصداقا لقوله تعالى :(وسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم (
.وقوله (:

( وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول من بعدي اسمه أحمد (
.

 فهذه الآيات تبين محدودية رسالته ( واختصاص دعوته ببني إسرائيل فقط ، أمر واضح في الأناجيل المعتمدة عند المسيحيين حاليا ، وقد صرح بذلك المسيح نفسه ، في قوله :( لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة (

يستنتج من هذه النصوص أنها  تبطل بوضوح  كل دعوى تقول : إن المسيحية دين عالمي ، وإن التبشير به من أركان ذلك الدين .

المسيح ( في القرآن الكريم والسنة النبوية وآراء علماء الفكر الإسلامي في شخصيته.

أ-ذكر المسيح في القرآن الكريم :

       ورد ذكر عيسى( في القرآن الكريم 25مرة في سور متعددة ، وهذا يبين المكانة التي منحها الله تعالى لهذا النبي الكريم وأمه مريم العذراء .

قال تعالى :( إِذْ قَالَتْ الْمَلَائِكَةُ يَامَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنْ الْمُقَرَّبِينَ(
.فماذا تعني لفظة كلمة في الآية الكريمة ؟ 

     تعني  اللفظة عيسى( في قول أكثر المفسرين
. وسمي عيسى كلمة لأنه كان بكلمة الله تعالى التي هي "كن" فكان من غير أب. وقالوا "الكلمة " اسم لعيسى ( سماه الله تعالى بها كما سمى سائر خلقه بما شاء من الأسماء . 

     قال قتادة : جعله الله كلمة إذ هو موجود بكلمة وهي قوله تعالى "كن فيكون " .وسمي عيسى ( " كلمة " لأنه وجد بكلمة " كن" فهو من باب إطلاق السبب على المسبب.

    قال ابن عطية: وقال قوم من أهل العلم : سماه الله تعالى" كلمة" من حيث كان تقدم ذكره في توراة  موسى وغيرها من كتب الله ، وأنه سيكون . وهذه الكلمة سبقت فيه من الله 
.

    وفخر الدين الرازي يقول في تفسير الكلمة :

( .... الكلمة حلت فيه ، والمراد بالكلمة : العلم . فنقول : العلم لما حل في عيسى ( ففي تلك الحالة : إما أن يقال: إنه بقي في ذات الله تعالى ، أو ما بقي فيها ، فإن كان الأول ، لزم حصول الصفة على محلين ، وذلك غير معقول .ولأنه لو جاز أن يقال : العلم الحاصل في ذات عيسى ( هو العلم الحاصل في ذات الله تعالى بعينه .فلم لايجوز في حق كل واحد ذلك ، حتى يكون العلم الحاصل لكل واحد ، هو العلم الحاصل لذات الله تعالى  لم يبق عالما بعد حلول علمه في عيسى (  وذلك مما لا يقوله عاقل )
.

" وإن القول بحلول الكلمة – التي هي المسيح ( في مريم ، وتجسد المسيح ( من الوح ، يقتضي انتقال المعاني من محالها إلى محال آخر ، وانتقالها محال ، لأن الحركة من خواص الأجسام والمتحيزات ، فيلزم أن تكون المعاني أجساما ، والصفات موصوفات ، وذلك قلب الحقائق .وهو محال عند جميع العقلاء ."

    والكلمة  عند المسيحيين يراد بها- كما ذكر شراح الإنجيل –المسيح ولفظة كلمة لايراد بها صفة كالحكمة أو قوة كالنطق أو كتاب الله لأنه لايصح أن يقال : إن الكتاب المقدس صار جسدا ...بل المراد به أقنوم .

واعتاد اليهود تسمية المسيح المنتظر ( بالكلمة) ولا سيما المتشتتون بين الأمم الذين عرفوا الفلسفة اليونانية ....ويحق للمسيح أم يسمى كلمة لأن الله كلمنا به ولأنه أعلن لنا أفكارالله ومشيئته . كما أن كلمة الإنسان تعلن أفكار الإنسان وإرادته فالمسيح ( أعلن الله لنا بتعليمه وبسيرته وبأعماله .

وتسميةابن الله بكلمة تنفي كل نسبة جسدية بينهما .كنسبة الأب للابن البشريين . وكون المسيح كلمة الله .يوجب كونه إلاها .لأنه لايعرف أفكار الله ليعلنها إلا الله. كما قيل : من عرف فكر الرب أو من صار له مشيرا .

     وفي الآية بشارة من الملائكة لمريم عليها السلام بأنه سيوجد منها ، و له شأن كبير وعظيم ." باعتباره خلق من غير واسطة أب بل بواسطة "كن" فقط على خلاف أفراد بني آدم ، وعلى ذلك أكثر المفسرين .وأيدوا ذلك بقوله تعالى : ( إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ) .

     ومريم عليها السلام هي المبشرة بولادة عيسى ( لأنه ( قد تكلم بأمره وأخبر به في ماضي كتبه المنزلة .

     ويذكر القرآن الكريم حقيقة عيسى ( وأمه مريم وحقيقة دعوته بما يتفق مع ما تذكر الأناجيل  في بعض الأبعاد العقدية والأخلاقية – كما سيأتي بيانه  في الصفحات القادمة من هذا البحث- كما أبطل أيضا بكل وضوح وقوة ما ورد فيها من الأمور التي لا تصح نسبتها إلى مريم العذراء .

       كما ذكر الجمهور على ما سبق بيانه "اسمه المسيح عيسى ابن مريم" أي يكون هذا مشهورا في الدنيا يعرفه المؤمنون بذلك وسمي المسيح قال بعض السلف: لكثرة سياحته وقيل: لأنه كان مسيح القدمين لا أخمص لهما وقيل:

        لأنه كان إذا مسح أحدا من ذوي العاهات برئ بإذن الله تعالى
.

   ولقد ذكر القرآن الكريم أجداد المسيح ( وصلاحهم وعن نذر أم مريم بأمه فقال (:(إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ قَالَتْ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ(
.

     وقد بلغت مريم حدا عاليا من العبادة والصلاح وبشرتها الملائكة أنها من المصطفين الأخيار بل والأطهار ، كما بشروها بالمسيح ( آية من آيات الله تعالى ونبيا من الأنبياء.قال تعالى :( وإذ قالت الملائكة يامريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين(
.

 وقوله تعالى "عيسى ابن مريم" نسبة إلى أمه حيث لا أب له " جاء في تفسيرقوله تعالى : ( إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة (
.فإن قلت : لم قيل : عيسى ابن مريم والخطاب لمريم ؟ قلت لأن الأبناء ينسبون إلى الآباء لا إلى الأمهات ، فأعلمت بنسبته إليها أنه يولد من غير أب فلا ينسب إلا إلى أمه 
. فهذه بشارة لمريم- عليها السلام –بأن الله تعالى سيرزقها غلاما ، يتصف بالصفات الكريمة التالية : إنه إنسان وجيه ، وصالح ، ونبي مقرب إلى الله تعالى ، وابن مبارك ، وبار ، وهو رحمة للناس عند بعثته ، وآية معجزة عند ولادته .

وإن قلت لم قيل اسمه المسيح عيسى ابن مريم ، وهذه ثلاثة أشياء : الاسم منها عيسى ، وأما المسيح والابن فلقب وصفة ؟ قلت : الاسم للمسمى علامة يعرف بها ويتميز بها من غيره ، فكأنه قيل : الذي يعرف به ويتميز ممن سواه مجموع هذه الثلاثة .
 

إذن فخلق المسيح ( بهذه الصورة إنما هو إعلان للقدرة الإلهية التي تخلق بلا أسباب كما تخلق بالأسباب 
.

والآيات القرآنية ترسم لنا صورة كاملة عن عيسى (، وبظاهر تلك الآيات وبعيدا عن التأويل يمكن أن نستنتج من نبوءة عيسى ( المسائل التالية :

(إنه لم يستجب لدعوة عيسى ( إلا بضع مئات من أهل الجليل السذج ...والواقع أن عيسى ( نفسه يئس فيما يبدو من محاولة إقناعهم ، وأسباب فشله واضحة للعيان ، فهو لم يتحدث إلى الشعب باللغة التي كان ينتظرها منه ، كما يدعو إلى التأمل في النفس وحب الخير وإلى التواضع والإيمان العميق بالله تعالى )

عيسى ( شأنه شأن باقي الرسل والأنبياء، رسالتهم واحدة في أصولها ومبادئها وهي الإسلام ، ومهمتهم عبادة الله تعالى الواحد الأحد ، والاختلاف في بينهم في بعض الأحكام العملية ، وكل منهم امتداد لدعوة الآخر مصدق لما قبله من الرسل والكتب .
فقد بين الله تعالى حقيقة دعوة المسيح ( وأنها واحدة من رسالات الأنبياء التي جاءوا بها إلى الناس تدعو إلى توحيد الله توحيدا مطلقا كاملا ، قال تعالى :

( مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ(
.قال تعالى : (وَقَالَ الْمَسِيحُ يَابَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ(
.فتجلي هذه الآيات مقاله المسيح ( يوم يحاسب الله تعالى الخلائق ، وتفيد بصريحها أنه ما دعا إلا لتوحيد الله وحده لاشريك له 
.وهو ( وجه دعوته لبني جنسه ، وهم بنو إسرائيل خاصة .ومتبع لشريعة موسى ( ومكمل لها ، مع التخفيف لبعض الأحكام التي شدد الله بها على اليهود من قبل ، فكانت رسالته رسالة إصلاح لما طرأ على السريعة التي أنزلت على موسى من التحريف من قبل اليهود.

عيسى ( كان آخر الرسل من بني إسرائيل ، وجاء ليجمع بني إسرائيل على كلمة الحق لاختلافهم في شأن دينهم.
( والمسيح  (  ولد يهوديا ، ثم نشأ في بيئة يهودية ، وأخذ منها وحدها – حسب ما نعلم - عناصر ثقافته الفكرية والدينية. بيد أ، أمة إسرائيل لم تكن قد واصلت الانعزال عن العالم الخارجي . فقد تأثرت بصلاتها المستمرة بالفاتحين الإغريق ، يضاف إلى هذا تأثير وفود الحجيج المتفاوتة العدد إلى القدس في المواسم والأعياد من أبناء الجالية اليونانية التي هاجرت إلى بلاد اليونان ، واستقرت بها .كل ذلك أدى إلى تشرب بني إسرائيل بالكثير من الأفكار الخارجية خلال القرون الثلاثة السابقة للتاريخ المسيحي )
  .

وقد أذن الله تعالى برسالة جديدة على يد  عيسى (  لمعالجة انحراف شعب بني إسرائيل ، ورده إلى تعاليم ربه .ويصف لنا شارل جنيبر    البيئة والمجتمع الذي وجد فيه عيسى ( فيقول : ( ومن الجدير بالذكر أن البيئة اليهودية في عصر ( هيرودوس الأكبر ) المتوفى عام 4 ق.م ، كانت غاية في التعقيد ، ظاهرها وحدة الجنس والعادات والتقاليد والدين ، وباطنها فرقة أصلية في صفوف أهل فلسطين الذين انقسموا شعبين مختلفين فكريا وعقديا . 

وسبب هذا الانقسام : ( سبي بابل587 ق م)فقد كان سببا للعائلات المعروفة ن وظل أهل الريف وعامة الشعب يمارسون دين إسرائيل القديم ، فظهر فرق واضح بينهم ، وبين أهل المهجر الذين تطوروا بسرعة ، وعندما عادوا إلى فلسطين جلبوا معهم هذه الروح الجديدة ، وظلوا على اتصال وثيق بإخوانهم الذين استقروا بمملكة بابل )
.

قال تعالى : (وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِي (
. 

   ويصف لنا ول ديورانت حال اليهود أمام الفرقة الجديدة التي سميت فيما بعد بالنصرانية فيقول : ( وظل زعماء اليهود فترة لايعارضون قيام هذه الشيعة لصغرها وانتفاء الأذى من وجودها ، فلما تضاعف عدد الناصريين ( النصارى)  في بضع سنين ، استولى الرعب على الكهنة ، فقبض على بطرس وغيره وجيء بهم أمام ( السنهدرين)- ويعني مجلس زعماء اليهود-لمحاكمتهم ، ورجم بطرس وبدأ الاضطهاد اليهودي للنصارى ، فهاجر الكثير ، وبقي الذين يراعون مجلس اليهود ( السهندرين).

ويصف لنا أيضا التصدي الذي أعلنه مجلس اليهود على أفراد هذه الطائفة /، وما لاقته من عناء التعذيب فيقول: ( وفي سنة 41 م قتل رجل يدعى ( يعقوب بن زبيدي )، فقبض على بطرس ولكنه فر ، ثم قتل

( يعقوب العادل )نفسه سنة62م . وبعد أربعة أعوام من ذلك الوقت ثار اليهود على رومة ، فخرج المسيحيون المقيمون بالقدس وأقاموا بلاد الوثنية الضالعة مع روما ، وذلك لاعتقادهم أن نهاية العالم قد اقتربت ، وبعد هذه الفترة اليهودية والمسيحية من تلك الساعة ، فاتهم اليهود المسيحيين بالخيانة والخور ، ورحب المسيحيون بتدمير الهيكل على يد (تيطيس 40-81م)تحقيقا لنبوءة المسيح).

        وقد تفرق اليهود كما  ذكرت في – الباب الخاص باليهود واليهودية – شيعا وأحزابا ، كل منها يريد أن يستأثر لنفسه بالدنيا فكانت حالهم هذه من أسباب تفرقهم ، ومن ثم كان لب دعوته ( دعوة إلى التسامح والزهد والتبشير باليوم الآخر .
  وشملت دعوته الإيمان بالكتب السابقة ، وكتابه الإنجيل مصدق لما بين يده من التوراة  ،  ولكنه بشر برسول من بعده اسمه أحمد .قال تعالى :( وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَابَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ(
. وذكر عيسى ( ببشارته بمحمد ( اسم " أحمد " ، وهذا الإسم الجليل علم لنبينا محمد ( وعليه قول حسان ابن ثابت : 
     صلى الإله ومن يحف بعرشه          والطيبون على المبارك أحمد 

  فالآية صريحة في دلالتها على بعثة عيسى ( رسولا إلى بني إسرائيل .ويلاحظ هنا أن عيسى ( قال : يا بني إسرائيل ولم يقل لهم : يا قومي كما قال موسى ( لهم يا قومي .والسبب أن عيسى ( لا نسب له ولا أب له فيهم فيكونوا قومه.
وفي  بيان السبب في عدم قوله لهم " يا ٌقومي " : هو أن عيسى ( ليس له النسب المعتاد وهو ما كان من قبل الأب فيهم ، وإن كانت أمه مريم من أشرفهم نسبا .

      أما ما طرأ على النصرانية فيما بعد من انحرافات تضمنت الأناجيل بعضها فقد تناول القرآن الكريم بعضها بالإبطال كدعوى ألوهية المسيح ( وبنوته ( وصلبه ، ثم التثليث ، فقد تناول القرآن الكريم كل هذه التحريفات بالإبطال .م-مما سيأتي بيانه في  الصفحات القادمة من هذا البحث-.

     وعيسى ( من أنبياء بني إسرائيل ، وشريعته هي التوراة ، وينقل النصارى عن عيسى ( في أناجيلهم أنه ما جاء لينقض الناموس " أي شريعة  التوراة " وإنما جاء ليتمم أي ليزيد عليها ما شاء الله من الأحكام والآداب والمواعظ الروحية، ولذلك قال تعالى : (وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ(
.

أي أن الله تعالى أيده بالإنجيل مشتملا على هدى من الضلال في العقائد والأعمال ، ومصدقا للتوراة التي تقدمته أي مشتملا على النص بتصديق التوراة ، ثم زاد في وصفه فجعل نفسه هدى من وجه آخر وموعظة للمتقين ، ولعله ما انفرد به من المسائل الروحية  والمواعظ الأدبية .

عيسى ( وإن كان رسولا له مكانة بارزة بين الأنبياء والرسل ، لا يعدو أن يكون بشرا كسائر البشر وعبد الله كسائر عباده ، لايملك لنفسه ولا لغيره من الله شيئا ، وهذه  المعاني تعتبر خطا رئيسيا في كل الآيات التي تكلمت عن سيرته والتي تؤكد تلك النسبة البشرية لعيسى ( حين تدعوه في معظم المناسبات التي تحدثت عنه فيها بأنه "ابن مريم ".

 القرآن الكريم يركز على الخصائص البشرية  في شخصية عيسى ( منذ ولادته إلى أن رفعه الله تعلى إليه ... وهذا كله يتنافى مع أية طبيعة إلهية .
ركز القرآن الكريم على قضية أساسية تنفي وتلغي مسألة الألوهية على عيسى ( وهي قوله تعالى : (مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ انظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمْ الْآيَاتِ ثُمَّ انظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ(
.
عيسى ( يتكلم في مهده ويعلن عبوديته لله ، إذ أن أول شيء نطق به ( إقراره بالعبودية لله الواحد الأحد ، وإعلان هذا الإقرار ، وبهذا نزه جناب ربه وبرأه عن الولد ، كما برأ السيدة مريم من الظنون الباطلة بها  . 
كما يبين القرآن الكريم عبوديته ( لله ( في أكثر من موضع ، وكيف أنه دائم الدعوة إلى عبادة الله سبحانه وتعلى ، وإلى توحيده وتنزيهه عن كل نقص أو شريك ، قال تعالى : (قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ ‎وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا وَالسَّلَامُ عَلَي َّيَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ(
.

"لقد أوحى الله إلى نبيه ( المرسل انطلاقا وهو في المهد .وأوصاه بالصلاة والزكاة ، وبارك فيه أينما كان وحيثما كان ... وأوحى إليه تبليغا وهو في الثلاثين من عمره . بينما أوحى إلى معظم الأنبياء وهم في سن الأربعين ، ويقال إن دعوته استمرت ثلاث سنوات وثلاثة أشهر وثلاثة أيام "
.

فهذه الآيات تبين أنه تكلم في المهد ليكون آية على طهر أمه وطردا للظنون والشكوك التي أثيرت حولها وبما بادرها به قومها من اتهام ، والمثير للدهشة أن الأناجيل الأربعة ورسائل الرسل كلها لم تشر إلى تكلم المسيح ( في المهد أي إشارة ، مع أنه حدث عظيم وهو أمر في غاية الغرابة .

قال ابن كثير في تفسير هذه الآيات : إثبات من عيسى ( لعبوديته لله تعالى وأنه مخلوق من خلق الله يحيا ويموت ويبعث كسائر العباد ، لكن له السلامة في هذه الأحوال التي هي أشق ما يكون على العباد.

ومع شمول هذه الآيات لبيان حقيقة المسيح ( ، فإن القرآن الكريم يشير إلى أنه قص ذلك ليعلم من يختلف في شخص المسيح ( أن هذا هو المسيح وهذه حقيقته البعيدة عن دعوى بنوته لله(.

لقد جاء المسيح ( رسول الله وكلمته حاملا معه رسالة الإسلام والمحبة ، رسالة الإخاء والمساواة بين جميع الناس ، ودعا إلى عبادة الواحد الأحد ، والإيمان به ، بأنه  الإله الحق وحده لاشريك له ...هكذا بدأت أبعاد دعوته  العقدية والأخلاقية ( على أساس أنه لاتوسط بين الخالق والمخلوق ...فالأحبار والرهبان ليس لهم الوساطة بين الله وعباده ، وكل إنسان يتصل بالله في عبادته بنفسه مباشرة .

ومن الأبعاد أيضا التي قامت على أساسها دعوته ( الزهد في الحياة الدنيا .والإيمان باليوم الآخر الذي هو غاية الحياة .
عيسى ( أيده الله تعالى بمعجزات وآيات خارقة مثل : إحياء الموتى بإذنه ، إبراء الأكمه والأبرص ، والإخبار بالغيب ، وكلها آيات يساند بعضها بعضا وتتجه إلى غاية واحدة  وهي الدالة على صدق نبوته ودعواه في رسالته.
فكانت معجزاته قهرا للفكر المادي الذي طغى في ذلك الوقت ، ودعوة للرجوع إلى عالم الروح وتربية لهذه الروح حتى يقوى لديها الإيمان بالبعث والنشور ، وبالتالي السعي إليها بعمل الصالحات والبعد عن الفساد والسيئات 
. وقد كانت هذه المعجزات منفذا آخر لادعاء ألوهيته.
 اختلف أهل الكتاب في عيسى ( بعد بيان أمره ووضوح حاله ، وأنه عبد الله ورسوله وكلمة ألقاها الله تعالى إلى مريم وروح منه .فذهب جمهور اليهود- لعنة الله تعالى عليهم- إلى أنه ابن زنا ، وقالوا عن كلامه في المهد إنه سحر .وقالت طائفة أخرى إنما تكلم  الله ، وقال آخرون : إنه ابن الله ، وقال آخرون : إنه ثالث ثلاثة ، وقال غير هؤلاء هو عبد الله ورسوله ، وهذا هو القول الحق الذي أرشد الله إليه المؤمنين .
قال تعالى:( فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيم(
.
إن نسب عيسى ( السلام يتصل بإبراهيم ( من جهة أمه مريم البتول إبنة عمران التي اشتهرت بين قومها بالطهر والعفاف والإيمان والتقوى ونبل النسب ، وقد راعها كأي فتاة طاهرة عفيفة بشارة الملك لها بابن لها من غير أب ، حتى تمنت الموت لولا ثقتها أن الله تعلى لن يضيعها .وقد ذكر القرآن الكريم ما تعرضت له من آلام بسبب الحمل وابتعادها عن الناس حتى تمنت الموت .
 قال تعالى:( فَحَمَلَتْهُ فَانتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَالَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا(
.أي ياليتها ماتت قبل الحمل ، وكانت شيئا تافها شأنه أن ينسى ولا يعتد به ، منسيا لا يخطر على بال أحد .وإنما قالت ذلك لما عرفت أنها ستبتلى وتمتحن بهذا المولود الذي يتهما الناس به .
وتمضي الآيات في عرضها لما كان من حمل مريم بالمسيح (، وولادته وإكرام الله تعالى بأنواع الكرامات ، ثم تسوق لنا اتهام قومها لها لما رآها قومها تحمله ولم يكن لها زوج.

قال تعالى :( فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَامَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا(يَاأُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا(28)فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا(29)قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ ‎وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّاوَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا(

إن القول ببنوة  بعض البشر مقالة قديمة تسربت إلى عقائد اليهود من عقائد الوثنيين ، وقولهم عزير ابن الله أخذوه عن هذه العقائد الوثنية .
كان بنو إسرائيل في عيسى ( ثلاث فرق :
الفرقة الأولى : آمنت به عبدا لله ورسولا منه إليهم ، أنزل عليه الإنجيل مصدقا للتوراة ومصححا لتحريفات اليهود عقيدة وسلوكا ، وعلى رأس هؤلاء المؤمنين  الحواريون ، وهذه الفرقة اعتبرت ما أتى به عيسى ( من معجزات دلالة صدق وتأييدا من الله له في دعواه.
الفرقة الثانية :كفرت به وكذبت في دعواه ، واعتبرت معجزاته من قبيل السحر والدجل والشعوذة.
الفرقة الثالثة : ألحدت فيه وفي آياته ، وادعت ألوهيته ، فهو إله أو ابن إله أو ثالث ثلاثة ، واتخذت من معجزاته ومن ميلاده دليلا على دعواه .
وضمت كل فرقة من هذه الفرق تحت لوائها أتباع كثر 
.
ويصور القرآن الكريم مشهدا من مشاهد الآخرة يعتذر المسيح ( عن نفسه ، أمام كل التهم الباطلة التي ألصقها به من جاء من بعده ، بادعائهم بأنه إله من دون الله ( قال الله تعالى : (وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَاعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ(
 
وكلا الفريقين الأخيرين – المكذب والملحد – بنى موقفه على الظن والهوى ، فإن من كذب كان متناقضا في موقفه ، حيث فرق في دلالة المعجزة بين عيسى  وبين الرسل السابقين ، حيث أعطي لعيسى خصوصية لا تستند على دليل في تميزه على الرسل السابقين الذين أيدوا بمعجزات من جنس ما أيد الله تعالى  به عيسى ( ، فقلب العصا ثعبانا ليست أقل في الإعجاز من إحياء الموتى أو شفاء الأمراض .

فهو ( لم يكن إلها ولم يكن ابن إله ، ولم يدع الألوهية يوما ، وهو العبد الصادق المخلص الذي يدعو إلى عبادة الله وحده من دون تثنية ولا تثليث، هذا بشرع الإسلام، بينما المسيحيون يؤمنون بتجسيد المسيح وباتحاد طبيعتي اللاهوت والناسوت  فيه ، وأنه هو الله تجسد في صورة البشر .

عيسى ( لم يقتل ولم يصلب وإنما رفعه الله تعالى وانتهت أيام حياته على الأرض بطريقة لم يفصح عنها القرآن الكريم . ٌقال تعالى عن حفظه لعبده عيسى ( من القتل ورفعه إلى  السماء: 

(وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا(
. أي أن الله تعالى رفعه إلى السماء وهو ( حي في السماء الثانية على ما تضمنه حديث المعراج الذي أخرجه البخاري وفيه أن النبي ( رأى عيسى ( في السماء الثانية ، وهو هناك مقيم حتى ينزله الله إلى الأرض ويقتل الدجال كما جاءت بذلك الأخبار .

*وإن أحد أخطر التحريفات والأخطاء في النصوص المنقحة الذي حاول المراجعون  تصحيحه هو صعود المسيح إلى السماء . يوجد إشارتان فقط في بشارات متى ومرقس ولوقا ويوحنا القانونية لأهم حدث في التارخ النصراني ، ( صعود المسيح إلى السماء ) ، وهاتان الإشارتان كانتا في كل كتاب مقدس في كل لغة قبل عام 1952 عند طبع انصوص المنقحة لأول مرة :
أ- (ومن بعدما كلمهم الرب يسوع ارتفع إلى السماء وجلس على يمين الله 
).
ب-( وفيما هو يباركهم انفرد عنهم وصعد إلى السماء )
.

 عن سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ وَيَفِيضَ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ حَتَّى تَكُونَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرًا مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ وَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا
.(
هذه بعض الملامح على حياة عيسى ( وسيرته كما رسمها القرآن الكريم. وسأحاول الآن أن أقف عن  بعض الملامح من بعض الأناجيل التي تتحدث عن عيسى( من حيث الدلالة المباشرة والظاهرة للنص ،لأدرك مدى الاتفاق والاختلاف مع النصوص القرآنية ، وأحاول أن أستنبط من  بعض الأناجيل ما يدل على ولادته و بشرية عيسى ( والأبعاد العقدية والخلقية التي دعا إليها . وأن هذه النصوص تتفق في مجملها مع آي القرآن .

    الحلول الإلهي في المســـــــــيح
ويرى النصارى أن بعض النصوص تفيد حلولاً إلهياً في عيسى، ومنها "لكي تعرفوا وتؤمنوا أن الآب في وأنا فيه" 
 وفي موضع آخر " الذي رآني فقد رأى الآب...الآب الحال في "
 (وقوله "أنا والآب واحد
" فهذه النصوص أفادت – حسب قول النصارى - أن المسيح هو الله، أو أن حلولاً إلهياً حقيقياً لله فيه.
حلول الله المجازي على مخلوقاته

وقد تتبع المحققون هذه النصوص فأبطلوا استدلال النصارى بها، فأما ما جاءت من ألفاظ دلت على أن المسيح قد حل فيه الله-على ما فهمه النصارى- فإن فهمهم لها مغلوط. ذلك أن المراد بالحلول حلول مجازي كما جاء في حق غيره بلا خلاف، ونقول مثله في مسألة الحلول في المسيح.
وهو ما أشارت إليه نصوص أخرى منها ما جاء في رسالة يوحنا "من اعترف بأن يسوع هو ابن الله، فالله يثبت فيه، وهو في الله، ونحن قد عرفنا وصدقنا المحبة التي لله فينا، ومن يثبت في المحبة يثبت في الله، والله فيه"
 ومثله فإن الله يحل مجازاً في كل من يحفظ الوصايا ولا يعني ألوهيتهم، ففي رسالة يوحنا: "ومن يحفظ وصاياه يثبت فيه، وهو فيه، وبهذا نعرف أنه يثبت فينا من الروح الذي أعطانا"
 فلبس المقصود تقمص الذات الإلهية لهؤلاء الصالحين، بل حلول هداية الله وتأييده عليه.
وكذا الذين يحبون بعضهم لله، "إن أحب بعضنا بعضاً فالله يثبت فينا، ومحبته قد تكملت فينا. بهذا نعرف أننا نثبت فيه، وهو فينا".
 
وكما في قوله عن التلاميذ: " أنا فيهم، وأنت في" 
( ومثله يقول بولس عن المؤمنين: "فإنكم أنتم هيكل الله الحي، كما قال الله: إني سأسكن فيهم، وأسير بينهم، وأكون لهم إلهاً، وهم يكونون لي شعباً
فالحلول في كل ذلك مجازي.
فقد أفادت هذه النصوص حلولاً إلهياً في كل المؤمنين، وهذا الحلول هو حلول مجازي بلا خلاف، أي حلول هدايته وتوفيقه، ومثله الحلول في المسيح.
كما تذكر التوراة حلول الله- وحاشاه- في بعض مخلوقاته على الحقيقة، ولا تقول النصارى بألوهية هذه الأشياء، ومن ذلك ما جاء في سفر الخروج "المكان الذي صنعته يا رب لسكنك"
 .فقد حل وسكن في جبل الهيكل، ولا يعبد أحد ذلك الجب ل.
وفي المزامير: "لماذا أيتها الجبال المسمنة ترصدون الجبل الذي اشتهاه الله لسكنه، بل الرب يسكن فيه إلى الأبد"
 . 

"أنا والأب واحـــــــــــــــــــــــد"

قول المسيح: "أنا والآب واحد" أهم ما يتعلق فيه أولئك الذين يقولون بألوهية المسيح، وقد فهموا منه وحدة حقيقية جهر بها المسيح أمام اليهود وفهموا منه أنه يعني الألوهية.
ولفهم النص نعود فنقرأ السياق من أوله، فنرى بأن المسيح كان يتمشى في رواق سليمان في عيد التجديد، فأحاط به اليهود وقالوا :"إلى متى تعلق أنفسنا. إن كنت أنت المسيح فقل لنا جهراً. 
أجابهم يسوع: إني قلت لكم ولستم تؤمنون. الأعمال التي أنا أعملها باسم أبي هي تشهد لي، ولكنكم لستم تؤمنون، لأنكم لستم من خرافي كما قلت لكم: خرافي تسمع صوتي، وأنا أعرفها فتتبعني، وأنا أعطيها حياة أبدية، ولن تهلك إلى الأبد، ولا يخطفها أحد من يدي، أبي الذي أعطاني إياها هو أعظم من الكل، ولا يقدر أحد أن يخطف من يد أبي، أنا والآب واحد"
 
فالنص من أوله يتحدث عن قضية معنوية مجازية، فخراف المسيح أي تلاميذه يتبعونه، فيعطيهم الحياة الأبدية، أي الجنة، ولن يستطيع أحد أن يخطفها منه (أي يبعدها عن طريقه وهدايته) لأنها هبة الله التي أعطاه إياها، ولا يستطيع أحد أن يسلبها من الله الذي هو أعظم من الكل، فالله والمسيح يريدان لها الخير، فالوحدة وحدة الهدف لا الجوهر، وقد نبه المسيح لهذا حين قال بأن إرادة الله أعظم من إرادته.
لكن اليهود في رواق سليمان كان فهمهم لكلام المسيح سقيماً - أشبه ما يكون بفهم النصارى له -، لذا " تناول اليهود أيضاً حجارة ليرجموه، …لسنا نرجمك لأجل عمل حسن، بل لأجل تجديف، فإنك وأنت إنسان تجعل نفسك إلهاً"
فعرف المسيح خطأ فهمهم لكلامه، واستغرب منهم كيف فهموا هذا الفهم وهم يهود يعرفون لغة الكتب المقدسة في التعبير المجازي فأجابهم: " أليس مكتوباً في ناموسكم: أنا قلت إنكم آلهة" ومقصده ما جاء في مزامير داود: "أنا قلت إنكم آلهة، وبنو العلي كلكم"
 أي فكيف تستغربون بعد ذلك مثل هذه الاستعارات، وهي معهودة في كتابكم الذي جعل بني إسرائيل آلهة بالمعنى المجازي للكلمة؟! فالمسيح أولى بهذه الألوهية المجازية من سائر بني إسرائيل" إن قال: آلهة لأولئك الذين صارت إليهم كلمة الله.. فالذي قدسه الآب وأرسله إلى العالم، أتقولون له إنك تجدف لأني قلت: إني ابن الله. إن كنت لست أعمل أعمال أبي فلا تؤمنوا بي.." 
وهكذا صحح المسيح لليهود ثم للنصارى الفهم السيء والحرفي لوحدته مع الآب.
وهذا الأسلوب في التعبير عن وحدة الهدف والمشيئة معهود في النصوص خاصة عند يوحنا، فهو يقول على لسان المسيح: "ليكون الجميع واحداً كما أنت أيها الآب في، وأنا فيك، ليكونوا (أي التلاميذ) هم أيضاً واحداً فينا.. ليكونوا واحداً كما أننا نحن واحد... أنا فيهم وأنت في"
 فالحلول في المسيح والتلاميذ حلول معنوي فحسب، وإلا لزم تأليه التلاميذ، فكما المسيح والآب واحد، فإن التلاميذ والمسيح والآب أيضاً واحد، أي وحدة الهدف والطريق، لا وحدة الذوات، فإن أحداً لا يقول باتحاد التلاميذ ببعضهم أو باتحاد المسيح فيهم.
وفي موضع آخر ذكر نفس المعنى فقال عن التلاميذ: " أيها الأب القدوس، احفظهم في اسمك الذي أعطيتني ليكونوا واحداً كما نحن" 
 ومثله قوله: "تعلمون أني أنا في أبي، وأنتم في، وأنا فيكم"
 
ومثله قوله: "إله وآب واحد للكل، الذي على الكل وبالكل، وفي كلكم"
 
ومثله يقول بولس: "فإنكم أنتم هيكل الله الحي، كما قال الله: إني سأسكن فيهم، وأسير بينهم، وأكون لهم إلهاً، وهم يكونون لي شعباً"
 ومثله قول المسيح لتلاميذه:" أنا الكرمة، وأنتم الأغصان، الذي يثبت في، وأنا فيه، هذا يأتي بثمر كثير"
 أي : يحبني ويطيعني ويؤمن بي فهذا يأتي بثمر كثير. 
والمعنى الصحيح لقوله: "لكي تعرفوا وتؤمنوا أن الآب في وأنا فيه"
 أن الله يكون في المسيح أي بمحبته وقداسته وإرشاده وتسديده، لا بذاته المقدسة التي لا تحل في الهياكل "العلي لا يسكن في هياكل مصنوعات الأيادي"
 
وقد تكرر هذا الأسلوب في التعبير عن وحدة الهدف والمشيئة في نصوص كثيرة منها قول بولس: " أنا غرست، وأبلوس سقى، …الغارس والساقي هما واحد، فإننا نحن عاملان مع الله"
 فوحدة بولس مع أبلوس وحدة الهدف المشترك، لا الجوهر والذات.
ومثله جاء في التوراة في وصف الزوجين "يترك الرجل أباه وأمه، ويلتصق بامرأته، ويكونان جسداً واحداً
"  وغير ذلك من أمثلة وحدة المشيئة والهدف.

الذي رآني فقد رأى الآبـــــــــــــــ"
ومن أهم ما يستدل به النصارى على ألوهية المسيح قول المسيح: "الذي رآني فقد رأى الآب
" ولفهم النص نعود إلى سياقه، فالسياق من أوله يخبر عن أن المسيح قال لتلاميذه: "أنا أمضي لأعد لكم مكاناً، وإن مضيت وأعددتُ لكم مكاناً آتي أيضاً وآخذكم " وقصده بالمكان الملكوت.
فلم يفهم عليه توما فقال :" يا سيد لسنا نعلم أين تذهب، فكيف نقدر أن نعرف الطريق "، لقد فهم أنه يتحدث عن طريق حقيقي وعن رحلة حقيقية، فقال له المسيح مصححاً ومبيناً أن الرحلة معنوية وليست حقيقية مكانية: "أنا هو الطريق والحق والحياة "
. ، أي اتباع شرعه ودينه هو وحده الموصل إلى رضوان الله وجنته، كما في قول بطرس: " بالحق أنا أجد أن الله لا يقبل الوجوه. بل في كل أمة الذي يتقيه ويصنع البر مقبول عنده"
 
ثم طلب منه فيلبس أن يريهم الله، فنهره المسيح وقال له:" ألست تعلم أني أنا في الأب، والأب في، الكلام الذي أكلمكم به لست أتكلم به من نفسي، لكن الأب الحال في هو يعمل الأعمال…" 
  أي كيف تسأل ذلك يا فلبس، وأنت يهودي تعلم أن الله لا يرى، فالذي رآني رأى الآب، حين رأى أعمال الله (المعجزات) التي أجراها على يد المسيح.
يشبه هذا النص تماماً ما جاء في مرقس "فأخذ ولداً وأقامه في وسطهم، ثم احتضنه، وقال لهم: من قبِل واحداً من أولاد مثل هذا باسمي يقبَلني، ومن قبلني فليس يقبلني أنا، بل الذي أرسلني"
 فالنص لا يعني أن الطفل الذي رفعه المسيح هو ذات المسيح، ولا أن المسيح هو ذات الله، ولكنه يخبر عليه الصلاة والسلام أن الذي يصنع براً بحق هذا الطفل، فإنما يصنعه طاعة ومحبة للمسيح، لا بل طاعة لله وامتثالاً لأمره.
فالرؤية هنا معنوية، أي رؤية البصيرة لا البصر، ولهذا التأويل دليل قوي يسوغه، وهو أن عيسى لم يدع قط أنه الآب، ولا يقول بمثل هذا من النصارى أحد سوى الأرثوذكس الذين هم أيضاً لا يقولون بأن المسيح هو الآب، لكنهم يقولون: الآب هو الابن، فالمعنى الحقيقي القريب للرؤية مرفوض.
ومما يؤكد أن الرؤيا معنوية أنه قال بعد قليل: " بعد قليل لا يراني العالم أيضاً، أما أنتم فترونني"
 ، فهو لا يتحدث عن رؤية حقيقية، إذ لا يتحدث عن رفعه للسماء، فحينذاك لن يراه العالم ولا التلاميذ، لكنه يتحدث عن رؤية معرفية إيمانية يراها التلاميذ، وتعشى عنها وجوه العالم الكافر.
ويشهد له ما جاء في متى: يشهد له ما جاء في متى: " ليس أحد يعرف الابن إلا الأب، ولا أحد يعرف الأب إلا الابن "
 ، فهو المقصود من الرؤية المذكورة في النصوص السابقة.
ونحوه قوله: "فنادى يسوع وقال: الذي يؤمن بي ليس يؤمن بي بل بالذي أرسلني. والذي يراني يرى الذي أرسلني... لأني لم أتكلم من نفسي، لكن الآب الذي أرسلني هو أعطاني وصية، ماذا أقول وبماذا أتكلم. وأنا أعلم أن وصيته هي حياة أبدية. فما أتكلم أنا به فكما قال لي الآب هكذا أتكلم"
 . فالمقصود بكل ذلك رؤية المعرفة، وقوله: " والذي يراني يرى الذي أرسلني" ولا يمكن أن يراد منه أن الذي رأى الآب المرسِل قد رأى الابن المرسَل، إلا إذا كان المرسِل هو المرسَل، وهو محال للمغايرة التي بينهما كما قال المسيح: "أبي أعظم مني"
 ، وقال: "أبي الذي أعطاني إياها هو أعظم من الكل"
 ومثل هذا الاستعمال الذي يفيد الاشتراك في الحكم بين المسيح والله، والذي عبر عنه هنا بالرؤية، مثل هذا معهود في العهد القديم والجديد، ففي العهد القديم لما رفض بنو إسرائيل صموئيل " وقالوا له: هوذا أنت قد شخت، وابناك لم يسيرا في طريقك. فالآن اجعل لنا ملكاً يقضي لنا كسائر الشعوب، فساء الأمر في عيني صموئيل... فقال الرب لصموئيل: اسمع لصوت الشعب في كل ما يقولون لك، لأنهم لم يرفضوك أنت، بل إياي رفضوا 
" ، إذ رفضهم طاعة صموئيل هو في الحقيقة عصيان لله في الحقيقة، ولذا قال: "أليس وهو باق كان يبقى لك، ولما بيع ألم يكن في سلطانك، فما بالك وضعت في قلبك هذا الأمر، أنت لم تكذب على الناس بل على الله، أليس وهو باق كان يبقى لك، ولما بيع ألم يكن في سلطانك، فما بالك وضعت في قلبك هذا الأمر.أنت لم تكذب على الناس بل على الله"
 وكذا من يرى المسيح فكأنه يرى الله، ومن قبِل المسيح فكأنما قبل الله عز وجل، يقول لوقا: "من قبِل هذا الولد باسمي يقبلني. ومن يقبلني يقبل الذي أرسلني "
 وكذا من رأى الآب فقد رآني، لأنه "الكلام الذي أكلمكم به لست أتكلم به من نفسي، لكن الأب الحال في هو يعمل الأعمال…
"
وقوله: "أنا هو الطريق والحق والحياة" يقصد فيه المسيح الالتزام بتعليمه ودينه الذي أنزله الله عليه، فذلك فقط يدخل الجنة دار الخلود، كما قال في موطن آخر: "يدخل ملكوت السموات بل الذي يفعل إرادة أبي"
 فالخلاص بالعمل الصالح والبر " أقول لكم: إنكم إن لم يزد بِرّكم على الكتبة والفريسيين لن تدخلوا ملكوت السموات.. ومن قال: يا أحمق، يكون مستوجب نار جهنم"
 
ويتأكد ضعف الاستدلال بهذا الدليل للنصارى "الذي رآني فقد رأى الآب" إذا آمنا أن رؤية الله ممتنعة في الدنيا، كما قال يوحنا: " الله لم يره أحد قط"
  وكما قال بولس: "لم يره أحد من الناس، ولا يقدر أن يراه، الذي له الكرامة والقدرة الأبدية "
 ، فيصير النص إلى رؤية المعرفة

التثلــــــــــــــــــــــــــــــــــيث

     إن المتتبع لتاريخ الأديان القديمة ، والمتأمل في المصادر العقدية يتبين له أن عقيدة  التثليث  عقيدة وثنية محضة وجدت قبل ميلاد المسيح ( لدى الشعوب القديمة ، وتأثرت بها الديانة المسيحية وأخذت عنها .

      وقد أصبح عقيدة لكثير من الأمم ، وتذكر بعض المصادر التاريخية أن البابلييين هم أول من قال بالثالوث ، وذلك في الألف الرابع قبل الميلاد حيث كانوا يدينون بتعدد الآلهة .لكنهم نظموا هؤلاء الآلهة أثلاثا ، أي جعلوها مجموعات متميزة الانة والقدرة ، كل مجموعة ثلاثة .

   فكانت المجموعة الأولى على رأس الآلهة ، وتتكون هذه المجموعة من إله السماء ، فإله الأرض ، فإله البحر .

  أما المجموعة الثانية فإله القمر وإله الشمس ، وإله العدالة والتشريع ...إلخ.وأن التثليث كان معروفا عند قدماء الهنود قبل المسيح بأكثر من ألف عام .

     وإن أكثر التعاليم المسيحية الحالية مستمد من الوثنية ، والدارس لهذا الموضوع يستنبط هذا التقارب انطلاقا من مصادر كتب الأديان القديمة   وأيضا من خلال الطقوس والشعائر والأركان المسيحية الوثنية . ومن ثمة يدرك الدارس أن عقيدة الثالوث المقدس عند النصارى يعتبر أصلا من أصولها ومعتقدا من أهم معتقداتها.
 

   ويؤكد العقاد بعضا من تعاليم هذه الطقوس والشعائر بقوله :

" ومما يجري في هذا المجرى أن تماثيل (إيزيس) وهي تحمل ابنها(حورس) كانت رمزا في الكنائس الأولى للعذراء مريم وابنها المسيح .. والعشاء الرباني كان معروفا في عبادة (مترا)معبود الفرس على الطريقة التي عرف بها في المسيحية ."

   وقد نقل عدد من علماء الفكر الإسلامي والأديان  هذه المقاربات بين المسيحية والوثنية أوجزها فيما يلي:

" إن موضوع تعدد الآلهة موضوع يكاد يكون عاما في جميع الثقافات القديمة ، قال به المصريون القدماء ، وقال به الآشوريون والبابليون ، على اختلاف في عدد الآلهة ومكانتهم ، واختلاف في تصور صلة الآلهة بعضهم ببعض أو صلتهم بالبشر " 
.

  وقد عقد أحمد  شلبي أيضا مقارنة بين العقائد الوثنية والعقائد المسيحية الحالية ، وأضح أن عناصر التشابه بين قصة محاكمة (بعل ) معبود البابلييين وقصة محاكمة عيسى ( ، ومقارنة بين حياة( بوذا )وحياة المسيح (.

  وبعد هذه المقارنات ينقل للقارئ نقلا عن كتاب (أصول المسيحية ) :" ولم تكتف المسيحية باقتباس الأحداث وإنما اقتبست أيضا الأيام والتواريخ ، فمولد عيسى ( وصلبه ، وعودته إلى الحياة ، تقع في أيام تتفق تماما مع أحداث وثنية ترتبط بمثل هذه الأيام " 
.

   وهذا كله يوضح أن المسيحية قد اقتبست كل هذه المعتقدات عن الوثنيين حتى صارت ديانة وثنية لاتمت إلى الرسالات السماوية بصلة.

    ومن المؤرخين والمحققين من النصارى –ا لذين أدلوا دلوهم في الغوص في مسالة التثليث عند المسيحيين - أسوق ما قاله صاحب كتاب تاريخ الأقباط حيث قال : 

    " وكان في معتقدات المصريين ما يجعل فكرة التثليث المسيحية قريبة إلى فهمهم ، فقد كان لكل مدينة هامة من مدنهم ثالوث من الآلهة تختص بعبادته والولاء له ، ومن أمثلة ذلك ثالوث طيبة ويتألف من " أمون " (الآب)و "موث"(الأم)و " خنسو" (الإبن)وثالوث أبيدوس أو العرابة المدفونة ويتألف من" أوزريس "(الأب) ، والاعتقاد أنه الإله الأكبر العظيم على ولادة الأقنوم الثاني حورس خالق المخلوقات ورب الأرباب ، والأقنوم الثاني هو" حورس " ويسمى الإبن أو النطق أوالكلمة وهوابن الإله" اوزيريس" وهو إله النطق والكلام ، والأقنوم الثالث هو "إيزيس "الإله وتسمى الأم الوالدة ، والاعتقاد أنها ملكة السماء وأم الأقنوم الثاني .وكانوا يعتقدون أنهم وإن كانوا ثلاثة إلا أنهم يعملون معا ".

     فهذا قول شاهد منهم وعليهم بسابقية التثليث المصري على التثليث النصراني .

   وبذلك تكون المشابهة قد وضحت بين العقيدتين ، وكلاهما تثليث وانحراف عن عقيدة التوحيد الصحيحة .

   وبالرغم من اختلاف النصارى في أسس عقيدتهم إلا انهم متفقون على ما يسمونه بقانون الأمانة ، أو وثيقة الأمانة ، التي صيغت أحرفها الأولى في مجمع نيقية ، ثم جاءت إضافات في المجامع اللاحقة ، وتختلف صيغة هذه الوثيقة اختلافا بسيطا بين كنيسة وأخرى ، وسأستشهدهنا بالنص الذي يعتبر عقيدة كنيسة أنطاكية ، والتي يسمونها(كنيسة مدينة الله أنطاكية العظمى )ونصه :

 "  أومن بإله واحد آب ضابط الكل ، خالق السماء والأرض ، كل ما يرى وما لايرى ، وبرب يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل  كل الدهور ،نور من نور ، إله حق من إله حق مولود غير مخلوق ، مساو للآب في الجوهر ، الذي به كان كل شيء الذي من أجله نحن البشر ومن أجل خلاصنا ، نزل من السماء ، وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء ، وتأنس وصلب عنا على عهد (بيلاطيس )النبطي ، وتألم وقبر ونام في اليوم الثالث على ما في الكتب ، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الرب ، وأيضا يأتي بمجد ليدين الأحياء والأموات ، الذي لافناء لملكه . وبالروح القدس الرب محي المنبثق من الآب الذي هو مع الآب والإبن مسجود له ، ومجد الناطق بالأنبياء ، وبكنية واحدة جامعة مقدسة رسولية ، واعترف بسمورية واحدة لمغفرة الخطايا ، وأثر قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي ....

   والكنائس الثلاثة  : تؤمن بهذا القانون وتعتبره أساس عقيدتها ، وإن كان نص هذا القانون يختلف قليلا في النص الكاثوليكي عن هذا النص ، لأن كنيسة أنطاكية أرثوذكسية ، ولا داعي لإثبات هذا الفرق ، وقد وضع مجمع أفسس سنة 431م مقدمة لهذه الأمانة وهي :

 نعطيك يا أم النور  الحقيقة ونمجدك أيتها العذراء المقدسة والدة الإله ، لأنك ولدت لنا مخلص العالم ، أتى وخلد نفوسنا ، المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح ، فخر الرسل إكليل الشهداء ، تهليل القديسين ، ثبات الكنائس ، غفران الخطايا ، نبشر بالثالوث المقدس ، لاهوت واحد ، نسجد له ونمجده ، يارب ارحم ، يارب ارحم ، يارب بارك آمين ."

       ومن هنا يتأكد للمتتبع  لتاريخ الأديان أن عقيدة التثليث عريقة  في الأمم والشعوب القديمة  سابقة على التثليث في العقيدة  المسيحية  ، وهذه الأخيرة استعارت من المعتقدات السابقة .وقد نقل أحمد شلبي فقرة من كتاب "ديانة قدماء المصريين"للكاتب جارسلان كريني أستاذ الحفريات بجامعة اكسفورد ببريطانيا : وجوه التماثل والتطابق بين الثالوث المسيحي والثالوث الفرعوني ، الأمر الذي دعاه على التقرير بأن الثالوث المسيحي مأخوذ من الثالوث الفرعوني .

وإني وصلت الآن إلى مسألة أساسية في عقيدة التثليث ، وهي كيف كان تصور المسيحيين ل( الأب الإبن روح القدس ،إله واحد) ولما يعتقده المسلمون في الله الواحد الأحد.

      إنني قد سجلت في موضوع بحث المجامع المقدسة عند النصارى أن المفكرين المسلمين سجلوا بكل اهتمام وجود عدد من الفرق النصرانية الموحدة أبرزها الآريوسية ، ظهرت عبر التاريخ  فكانت وفية للتوحيد اليهودي ، فالمسيحي الأصلي والبدائي إلى أن طغت عليها الفرق "المثلثة "فأصبحت هامشية ، حتى جاء الإسلام فدخل أتباعها فيه .

  وقد حرص عدد من أصحاب الردود على عقيدة التثليث عرض هذه القضية قبل التطرق إلى دحضها وكان أول نص وصلوا إليه كما جاء في مؤلف " الفكر الإسلامي في الرد على النصارى   " نقلا عن رد القاسم بن ابراهيم الحسني   مايلي:

( زعمت النصارى كلها أن الله سبحانه ثلاثة أشخاص متفرقة ، وأن تلك الأشخاص الثلاثة كلها طبيعة واحدة متفقة . وقالوا :تلك الثلاثة في درك يقين النفس أب وابن وروح قدس . قالوا : فالأب غير مولود ، والابن فابن وولد مولود وروح القدس فلا والد ولا مولود ، وكل واحد من الثلاثة بما قلنا فموجود . وقالوا : إن هذه الأشخاص الثلاثة لم تزل جميعا معا لم يسبق بعضها في الوجود بعضا .وإن ما ذكرنا من الأب والروح والولد لم يزالوا كلهم في اللاهوت وملك واحد، ليس بين الثلاثة كلها واحد في الطبيعة ، وأن هذا الواحد في الطبيعة ثلاثة في الأشخاص المتفرقة . فالأب والابن وروح القدس – كان دركهم بعقل أوحس-  قد صاروا في الذات والطبيعة فردا وفي الأقانيم التي هي الأشخاص ثلاثة عدا .فالطبيعة تجمعهم وتوحدهم والأقانيم تفرقهم وتعددهم ، فالأب ليس بالابن والابن ليس بالروح....

  قالوا : ثم إن هذه الأقانيم الثلاثة لم تزل جميعا معا ثلاثة عددا لم يسبق في الوجود والأزلية والقدم واحد منها واحد ، أنزل واحد منها ، وهو الابن، إلى الأرض رأفة بالبشر والإنس من غير مفارقة منه للأب ولا لروح القدس إلى مريم العذراء فاتخذ منها حجابا وسترا فتجسد منها بجسد كامل في جميع إنسانيته ....

    ويضيف المؤلف :

قالت النصارى إن الله خلق الأشياء بابنه نفسه وحفظها ودبرها بروح قدسه ، وإن الابن خلق الخلق وفطره، وإن روح القدس حفظ الخلق ودبره . وزعموا أن قوة الحفظ والتدبير وأن الأب لم ينفرد من ذلك كله بقليل ولا بكثير، وأن حال الأب والابن وروح القدس في الإلهية واحدة ، وأن عبادة كل واحد عليهم واجبة .
 )

   و في مسألة نقض قول النصارى إن عقيدة التثليث ترجع إلى صفات القدرة والعلم والحياة يرد الإمام القرطبي بقوله :

   (إن إطلاق المسيح لفظ الآب على المراد به أنه ذو حظ له وذو حفظ وحنان عليه وعلى عباده الصالحين ، فهو لهم بمنزلة الأب الشفيق الرحيم ، وهو له في القيام بحقوقه وعبادته بمنزلة الولد البار .

   ويحتمل أن يكون تجوز إطلاق هذا اللفظ  على الله تعالى لأنه معلمه وهاديه ومرشده ، كما يقال : ( المعلم أبو المتعلم )ومن هذا في كتابنا :(ملة أبيكم إبراهيم هوسماكم المسلمين من قبل(
  فهذا دلالة بينة على أن المسيح كان يطلق لفظ الآب على الله تعالى ، بالمعنى الذي يطلق على إبراهيم ( أنه أب ...وكذلك جاء في اللفظ ف كتابنا :(ملة أبيكم إبراهيم (وبذلك المعنى  تقول اليهود والنصارى في إبراهيم ( وليس على حقيقة الأبوة .

   بل إن المسيح نفسه أطلق لفظ الأبوة على الله بالنسبة لهم أيضا فقال : " قال لكم أبوكم وقلت لأبي " 

  فإن قلت إن صفة الابن يشبهها صفة العلم والأب يشبهه صفة القدرة فهذا باطل سواء أريد به الحقيقة أو المجاز.
)

 وفي الأسئلة الموجهة للنصارى يقول : 

  (   إن كان قولكم بالتثليث لأنها أسماء أفعال الله ، فأسماء أفعاله أكثر من ثلاثة فقولوا بها كقولكم بالتثليث .لأن عزيز وقوي وغلوب وسميع وقاهر وبصير وغفور وراض وساخط ومعاقب وغيرها من أسماء أفعال .فقولوا بها أجمع كقولكم بالتثليث .

   يقال للنصارى لماذا سميتم خالقكم جوهرا ؟ وفي أي موضع من كتب الأنبياء وجدتم الأمر بذلك ؟ أو على لسان من بلغكم الأمر به ؟ .

    ويوجه لهم سؤالا آخر :

   أنتم تقولون : 

     "إن علم الله تعالى الذي هو صفته ، ولازم له وقديم أزلي: حل في جسد إنسان  حادث بعد أن لم يكن حالا فيه ومع أنه حال فيه فهو لم يفارق الله تعالى .

السؤال هنا هو : كيف يعقل ذلك؟

    وينقل لنا صاحب كتاب  الفكر الإسلامي في الرد على النصارى نصوصا مهمة في عقيدة التثليث وبعض ردود أصحابها من مثل الباقلاني وكتابه التمهيد  و عبد الجباربن أحمد  الهمداني من خلال كتابه تثبيت دلائل النبوةأورد مثالا لكل واحد منهما : 

  ينكر الباقلاني الأدلة التي اعتمد عليها النصارى في عقيدتهم فيقول :

 ( إن النصارى لم تنقل التثليث فيفسد نقلها وإنما تأولته واستدلت عليه عند أنفسها ، وضربت للحلول والاتحاد والجوهر والأقانيم الأمثال ، وغلطت وأخطأت في اجتهادها وتأويلها ).

 وينكر عقيدة التثليث  عبد الجبار بشدة مبينا أنهم لم يسيئوا فهم الإنجيل فحسب وإنما تجاوزوه إلى تأويل بعض ما جاء في التوراة وحتى إلى بعض الآيات القرآنية .فيقول :

(وقد بلغ الجهل بالنصارى في بدعهم هذه أنهم يقصدون إلى ألفاظ في التوراة وفي كتب الأنبياء متحملة ، يحملونها على ظنونهم السيئة وبدعهم الفاحشة ، فيقولون :إنما أراد ابراهيم وموسى وهارون وسائر الأنبياء ،وهو ما أردناه من أن الله ثالث ثلاثة وأن الأرباب جماعة وأن الله يصعد وينزل ويولد ويقتل ، فيقصدون إلى ما في التوراة من أن الله قال : " نريد أن نخلق بشرا على صورتنا ومثلنا " 

  فيقولون : هذا خطاب من جماعة ، أما تسمعونه يقول : "نريد" ولم يقل "أريد أن أخلق بشرا مثلي " ، لتعلموا أن الآلهة جماعة وأنهم على صور وهيئات كهيئات الناس ، وما أشبه من الألفاظ المحتملة . حتى تعدوا إلى القرآن الكريم  فقالوا : " إنا أنزلناه في ليلة القدر "

وقالوا : هذا خطاب من جماعة لامن واحد : فقالوا في قوله (" فلا أقسم برب المشارق والمغارب "
، قالوا فهذا أحد الآلهة والأرباب يقسم بالأرباب . وقالوا في قوله عز وجل : " ووالد وما ولد
" قالوا إنما الإله يقسم بنفسه وولده .فيقولون : محمد قد جاء بالنصرانية وبمذهبنا ولكن أصحابه لم يفهموا عنه.)

   "وزعمت الفرق الثلاث / -يعقوبيها ونسطوريها وملكيها/ أن أحد هذه الأقانيم الثلاث أب والآخر ابن والثالث روح ، وأن الابن هو الكلمة   وأن الروح هي الحياة وهي التي تدعي عندهم روح القدس .

  وزعموا أن الابن لم يزل مولودا من الأب ،ولم يزل الأب والدا للإبن  ولم يزل الروح القدس منبثقا من الأب . وربما جعلوا مكان "منبثق "، فائضا يريدون بذلك تحسين اللفظ."

 قضية أخرى تناولها علماء الفكر الإسلامي والأديان بالبحث والتنقيب ، في  عقيدة التثليث- وهي  عن الأسباب التي دعت النصارى إلى القول بأن الله أب وإبن وروح قدس،  واستدلوا بما يلي :

   "وجدناكم تقولون في معنى التثليث أن الذي دعاكم إليه ما ذكرتم أن متى التلميذ حكاه في الإنجيل عن المسيح ( إذ قال لتلاميذه " سيروا في البلاد وعمدوا الناس باسم الأب والابن وروح القدس." وأنكم فكرتم في هذا القول بعقولكم ، فعلمتم أن المراد بذلك أنه لما ثبت حدوث العالم علمتم أنه له محدثا فتوهمتموه شيئا موجودا ثم توهمتموه حيا ناطقا لأن الشيء ينقسم لناطق ولا ناطق ، وأنكم علمتم بذلك أنه شيء حي ناطق ، فأثبتم له حياة ونطقا غيره في الشخص وهما هو في الجوهرية "

    أما دفاع النصارى عن عقيدة التثليث بدعوى إنها حقائق ثابتة وعقدية، فابن تيمية لم يقبلها ويناقشهم فيما يراه ضروري للتمييز بين نوعين من الحقائق:

أحدهما : ما هو باطل ومستحيل عقليا.

ُثانيهما :ما يتقاصر عنه العقل ، وجاءت الأنبياء لتوضيحه، ولكن النصارى (لايميزون بين ما يحيله العقل ويبطله، ويعلم أنه ممتنع، وبين ما يعجزعنه العقل فلا يعرفه ولا يعلم فيه، بنفي ولا إثبات وأن الرسل أخبرت بالنوع الثاني ، ولايجوز أن تخبر بالنوع الأول ، فلم يفرقوا بين محالات العقول ومحارات العقول،وقد ضاهوا في ذلك من قبلهم من المشركين الذين جعلوا لله ولدا وشريكا).

  وزعم الولد أو الابن لله تعالى دال على استخدام ألفاظ الأنبياء –لوصحت –في غير مواضعها .فإن الموقف المنهجي الصحيح المفسر لكلام الأنبياء يقتضي الاستمساك بظاهر كلامهم ، فإن الابن ظاهره لايراد به صفته شيء من صفات الله تعالى ، بل يراد به وليه وحبيبه ، وروح القدس لايراد به صفته ، بل يراد به وحيه وملكه ، ولكن النصارى عدلوا عن ظاهر اللفظ إلى معنى لا يدل عليه البتة .

    قال ابن تيمية :

(فإذا وجد في كلام المسيح ( أنه قال :عمدوا الناس باسم الأب والابن وروح القدس ، ثم فسروا الابن بصفة الله القديمة الأزلية كان هذا كذبا على المسيح حيث لم يكن في لغته أن لفظ الابن يراد به صفة الله القديمة الأزلية ، كذلك إذا لم يكن في كلام الأنبياء أن حياة الله تسمى روح القدس وإنما يريدون بروح القدس ما ينزله الله تبارك وتعالى على الأنبياء ويؤيدهم .)

         من خلال ما سبق ، فإن أهم ما أرغب في تسجيله في عقيدة التثليث  عند النصارى أنها عقيدة وثنية قديمة  ، اقتبسها المسيحيون عنهم . وأن المفكرين المسلمين وكذلك علماء اللاهوت قد توصلوا إلى هذه النتيجة ، وأدركوا أن العقيدة الثالوثية  لا أساس لها من الصحة ولا تسند على نص إلهي منزل ، وبذلك تكون نتيجة تأويلات بشرية أدخلت على الكتب المقدسة عند النصارى  مفاهيم غريبة وتصورات خاطئة .فهي في نظرهم منافية للتوحيد الذي جاءت به الكتب المقدسة ، ولكن النصارى لم يكونوا يرغبون في التنكر لها فوقعوا في التناقض بل سقطوا في الشرك بالله الواحد الأحد .

من أجل هذا يمكن اعتبار عقيدتهم في التثليث عقيدة فاسدة باطلة لاتمت إلى القداسة بأي صلة .فهي عقيدة مبتدعة ينطبق عليها ما ينطبق على البدع عامة ، خصوصا أنها تمس قضية أساسية في العقيدة :وهي توحيد الألوهية والربوبية  لا بفرع من فروع الدين .

  وقد كان اقتناع  المسيحيين بعقيدة التثليث كافيا وحده لرفض المفهوم المسيحي للإله ، فعلماء  اللاهوت المسيحيين واعون بما آلت إليه رسالة المسيح (  ، وعلماء الفكر الإسلامي تتبعوا الحجج العقلية التي يقدمها النصارى لتدعيم ما ذهبوا إليه حجة حجة وسعوا جاهدين إلى بيان تفاهتها وسخافتها.

التعمـــــــــــــــــــــــــــــــــيد

ما المقصود بالعماد أوالتعميد Pabtism.)) 

التعميد طقس من طقوس الديانة المسيحية  وشعيرة من شعائرها  .وهذه الشعائر لا تسمو إلى مكانة العقائد التي- ذكرتها في المبحث الخاص بعقائد النصارى – فهي لازمة للمسيحي ومفروضا عليه القيام بها 
.

وهو يعني غسل الجسم بماء مخصوص في الكنيسة بواسطة بواسطة القسيسين  ، وهو ماء وضع فيه ملح كثير ومادة البليسان  المستخرجة من نبات بهذا الاسم ، وفائدة الملح والبليسان هي حفظ الماء مالحا لمدة طويلة دون أن يفسد .

هذا الماء موجود في بئر داخل الكنيسة أو في حوض يأخذ منها القسيس كمية يقرأ عليها أدعية أو يرش بها جسم من يريد الدخول في النصرانية .

( والتعميد كان موجودا عند اليهود ، قبل المسيحية ، ولكنه كان بمفهوم  آخر هو غسل الجسد ، وكان النبي يحيى يعمد الناس في تهر الأردن أي يغسل أجسادهم ، ولذلك سمي يوحنا المعمدان ( أي يحيى المغسل ) وثابت من الأناجيل
  المتداولة أن يوحنا المعمدان قان بتعميد المسيح .)

 وبما أنه يهودي ويعمد اليهود ، والمسيح نفسه يهودي قبل أن يقوم بدعوته .لذلك صارت شعيرة من شعائر الديانة المسيحية .

فهو فريضة مقدسة يشار فيها بالغسل بالماء باسم الأب والابن وروح القدس إلى تطير النفس بدم يسوع من أدران الخطيئة ، وهي عهد ختم النعمة كما كان الختان في الشريعة الموسوية ، والعمودية تدل على اعترافهم العلني بإيمانهم وطاعتهم للأب والابن والروح القدس كإلههم ومعبودهم الوحيد . ولا يجوز أن يعمدوا إلا إذا اعترفوا بإيمانهم جهارا أمام كنيسة الله .

وتكاد تتفق كل الفرق المسيحية على  ضرورة التعميد،  ولم  يتفقوا على وقت معين للتعميد .وجاء على ثلاث طرق:

أ-  فبعضهم يعمد الشخص في طفولته حتى ينشأ الطفل المسيحي مبرأ من الذنوب وهذا هو الغالب .

ب-بعضهم يعمده في أي وقت من حياته .

ج- البعض الآخر يجري التعميد والشخص على فراش الموت بحجة ان التعميد إزالة للسيئات وتطهير من الذنوب .فيحسن أن يتم حيث لن تحصل ذنوب بعده ، وقد عمد قسطنطين حامي المسيحية وهو على فراش الموت .

 والغالب أن يتم التعميد في الطفولة حتى ينشأ الإنسان –كما يقولون- طاهرا مبرأ من الذنوب
 .

 أما عن الطريقة فهي رش الماء على الجبهة أو غمس أي جزء من الجسم في الماء ، ويكثر أن يغمس الشخص كله في الماء ، ولا بد أن يقوم بهذه العملية كاهن يعمد الإنسان باسم : الأب والإبن وروح القدس  .

ولا يقوم غير الكهنة بالتعميد إلا للضرورة ، وحينئذ سمى التعميد "تعميد الضرورة ."ولا تجيز الكنيسة القبطية التعميد بالرش إلا للضرورة كذلك ، وتلزم أن يكون بالتغطيس ، وأن يكون ثلاث مرات ، الأولى باسم الرب ، والثانية باسم الابن ، والثالثة باسم روح القدس .

أما عن سر المعمودية على هذا الشكل  فيطلعنا علماء الإسلام على ما يلي : 

( إن الذي يريد أن يدخل في دينهم ، أو يتوب منهم تمنعه الأقسة من اللحم والخمر أياما ، ثم يعلمونه إيمانهم ، ثم يغطسونه في ماء يغمره  - مع اختلاف الغطسات ، هل يغمس مرة واحدة أو اثنين  أو ثلاثا –ثم يدعو له الأسقف بالبركة بعد خروجه من الماء ، ويضع يده على رأسه قائلا : أن أعمدك يا فلان باسم الأب والابن والروح القدس . ومن لم يقبل هذه القاعدة يكون كافرا.)

 وأيضا فإن سر المعمودية أخذته الكنيسة من يوحنا المعمدان ، فكما كان يحيى المعمدان يعمد الناس في نهر الأردن ليتطهروا من الدنس والإثم ، صار العماد بالماء أهم شعائر الكنيسة ، فبجرد ولادة الطفل يحضر والداه إلى الكنيسة لتعميده ، وإلا ظل كافرا ، فبالعماد فقط يصير الإنسان مسيحيا ، وطريقة العماد في الكنائس هي نفس طريقة يوحنا ، صنعوا بئرا أو بركة صغيرة في كل كنيسة على غرار نهر الأردن الذي كان يعمد يوحنا الناس فيه ، وملأوا البركة بالماء ، فإذا احتاجوا لتعميد شخص  لتنصيره سواء كان طفلا حديث الولادة ولد لأبوين مسيحيين أم كان رجلا أو امرأة اعتنقت المسيحية حديثا ، فإنه يخلع ملابسه ويصير عاريا كما ولدته أمه ، ثم يأتي الكاهن ومساعده ويحملونه ويضعونه داخل البئر ويقومون بتغطيسه بأكمله ثلاث مرات في البحيرة حتى يتطهر من دنس الحمل وخطيئة الميلاد ويص مباركا.

     فبالتعميد يرتدي المسيحي المسيح ، كما يرتدي اللباس المقدس المنجي ، وهو ينزل رمزيا إلى عالم الأموات بغطوسه في النهر ، أو في إناء التعميد ، فإذا ما خرج بعد غطسات ثلاث – تماما كما يخرج المسيح من القبر بعد أيام ثلاثة – أيقن بأنه سوف يمجد يوما ، إن أراد الله له ذلك ، كما مجد المسيح .

   هذه هي طريقة التعميد لدى المسيحيين ، حيث اعتبرها النصارى – كما ذكرت في البداية أنها طقس من طقوسها –أسندوها للنبيين ، بتعميد يوحنا المعدان – وهو نبي لعيسى ( كما أسندوها للحواريين ، حيث كلف المسيح الحوارييين – على زعمهم أن يعمدوا الناس باسم الأب والابن والروح القدس .

 وخلاصة القول أن شعيرة التعميد / المسيحي / طقس من طقوس الوثنية ،لاتمت إلى أية رسالة سماوية لا من قرب ولا من بعيد .

العشاء الربـــــــــــــــــــــــــــــــاني 

يطلق عليه أيضا " التناول " وهو أيضا عادة أخذت عن الأديان السابقة للمسيحية . ويرمز العشاء الرباني لدى النصارى إلى عشاء عيسى الأخير مع تلاميذه ، حيث اقتسم معهم الخبز والخمر ، وهو أهم عمل في الطقوس المسيحية ، ويسمى القربان المقدس ، " وقد أجمعت الكنائس أن هذا السر فريضة إلهية واجبة على الدوام .. كم أجمعت على أن المؤمنين يتحدون في العشاء الرباني بالمسيح .
.."

  فالخبز يرمز إلى جسد المسيح الذي كسر لنجاة البشرية ، أما الخمر فيرمز إلى دمه الذي سفك لهذا الغرض ، ويستعمل في العشاء الرباني قليل من الخبز وقليل من الخمر لذكرى ما فعل المسيح بالمسيح ليلة موته ، وكذلك ليكون هذا طعاما روحيا للمسيحيين ، فمن أكل هذا الخبز وشرب هذا الخمر  استحال الخبز إلى لحم المسيح والخمر إلى دمه ، فيحصل امتزاج بين الآكل وبين المسيح وتعاليمه .

 وفي ذلك يقول الشيخ  أبو زهرة : 

( هو أي "العشاء الرباني "فريضة رسمها المسيح في الليلة التي أسلم فيها، ويستعمل في هذه الفريضة قليل من الخبز والخمر ، فيأخذ كل المؤمنين لقمة من الخبز ، وقليلا من الخمر على المثال الذي رسمه المسيح تذكارا لموته "

 ويقول أيضا : " وكما يشير العشاء الرباني إلى موت المسيح يشير إلى مجيئه الثاني أيضا ، فيكون تذكارا للماضي والمستقبل ."

   واستدلوا إلى ما جاء في رسالة بولس إلى أهل كورنثوس عن العشاء الرباني بما يلي : 

( إن الرب يسوع في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزا ، وشكر فكسر ، وقال : خذوا وكلوا .هذا هو جسدي المكسور لأجلكم ، اصنعوا هذا لذكرى ، وكذا أعطاهم قليلا من الخمر ، وقال : خذوا واشربوا هذا هو دمي المسفوك لأجلكم ، وإنكم كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذا الكأس تخبرون بموت الرب حتى يعود ) 
.

 وبهذا يستنتج أن المسيحي يعتقد أن الخبز يرمز إلى جسم المسيح الذي كسر لنجاة البشرية ، وأن الخمر يرمز إلى دمه الذي سفك لهذا الغرض أيضا  . 

وقد جاء في  إنجيل" متى " حول هذه الشعيرة ما يلي : 

(  وفيما هم يأكلون أخذ يسوع الخبز وبارك وكسر وأعطى التلاميذ ، وقال : " خذوا ، كلوا ، هذا هو جسدي . وأخذ الكأس ، وشكر وأعطاهم قائلا : اشربوا منها كلكم ، لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد، الذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا ...."
.

  وجاء في إنجيل يوحنا قول عيسى : " والخبز الذي أنا أعطي هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم ، ومن يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية يثبت في وأنا فيه فمن يأكلني فهو يحيا بي "
.

  أما رواية إنجيل مرقس عن العشاء الرباني فهي كالتالي :

( وفيما هم يأكلون أخذ يسوع خبزا وبارك ، وكسر وأعطاهم ، وقال : خذا كلوا ، هذا هو جسدي . ثم أخذ الكأس ، وشكر ، وأعطاهم فشربوا منها كلهم ،وقال لهم : هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين ..)
.

أما لوقا  فقد روى في إنجيله عن العشاء الرباني ما نصه :

 ( ثم تناول كأسا ، وشكر ،وقال : خذوا هذه واقتسموها بينكم ، لأني أقول لكم : إني لا أشرب من  نتاج الكرمة حتى يأتي ملكوت الله ، وأخذ خبزا ، وشكر ، وكسر ، وأعطاهم قائلا : هذا هو جسدي الذي يبذل عنكم ، اصنعوا هذا لذكري ، وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء، قائلا : هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي الذي يسفك عنكم ....)
.

 وقد ذكرت في بداية الحديث عن العشاء الرباني أنه عادة أخذت عن الأديان السابقة للمسيحية يطلق عليها " التناول " . وبهذا الصدد أردت أن أقف على مقارنة عقده احمد شلبي للديانة المسيحية الحالية مع ما سبقها من ديانات في عقائدها وشرائعها : 

 ( يذكر أن ديانة " متراس " تتطابق تمام التطابق مع الديانة المسيحية الحالية في شتى المناحي والاتجاهات ، ومن بينها فريضة " العشاء الرباني " حيث يبين لنا أن أتباع متراس  في ذكراه كل عام عشاء مقدسا  ، وهو نفس ما يحصل من أتباع المسيح في الديانة المسيحية المحرفة ، ويؤكد ذلك JUSTIN   MATYR  فيقول : 

( أما حادثة العشاء الرباني فهي بتفاصيلها الدقيقة واردة في ديانة " متراس " حذو النعل بالنعل – كما يقولون )
.

ومن بين الآثار المكتشفة في بلاد الفرس  والموجودة حاليا بفرنسا في متحف اللوفر تمثال لأتباع الإله " متراس " نراهم فيها يتناولون الخبز والنبيذ . ويصف الكاتب الفرنسي " فرانز كومون " في مجلة لعلم الآثار لعام 1946م هذا الأثر قائلا : نظرا لأن لحم الثور كان صعب المنال أحيانا فقد اضطر أتباع الإله " متراس"إلى استخدام الخبز والنبيذ مكان اللحم ، وكانوا يرمزون إلى لحم معبودهم "متراس "ودمه تماما ، كما يرمز المسيحيون  اليوم إلى لحم المسيح ودمه بالخبز والخمر .

وخلاصة القول:  إ نهم  انتهوا إلى الرمز إلى أعمال مخصوصة  بمفاهيم خاصة لا تتفق مع منطق العقل والشعور ، فصار الخبز رمزا على جسد المسيح ، وما في الكأس رمزا على دمه ، وجعلوا ذلك الرمز فريضة يجب إتيانها .

 وإنها تفقد أساسها الديني الصحيح ، وإنها لم ترد عن المسيح ( ، ولم ينزل بها كتاب ، وإنما هي من مبتدعات النصارى دون أن يكون لها دليل صحيح عندهم .

 وأختم هذا الموضوع بما ورد في الذكر الحكيم وسنة الني الأمين ،

بقوله تعالى:( قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ(
 لاما سنه غيرهم من الطقوس والشرائع.

   وقوله تعالى:

 (قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ(
.

 وحين قرأ النبي ( قوله(:(اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ(
. 

قال  عدي بن حاتم قال :(أتيت النبي صلى الله عليه وسلم : وفي عنقي صليب من ذهب.    

 فقال يا عدي: اطرح عنك هذا الوثن وسمعته يقرأ في سورة براءة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله قال :أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه.
)

ولهذا قال الله تعالى : ( وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ(
.

             فاتباع  النصارى للأهواء والضلال ومعتقدات  الديانات الوثنية في الرهبنة والتعميد والعشاء الرباني وغيرها .... ، قد أعمى بصيرتهم عن الحق ، وجعلهم يتيهون في بحر لجي من الطقوس والشعائر التي لا حصر لها ،ولا دليل لها من الكتاب والسنة .

          والله تعالى يقول وهو أحكم الحاكمين : ( وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ(

الرهبانــــــــــــــــــــــــية

   إن الباحث في مقارنة الأديان يجد أن المسيحيين اقتبسوا الرهبنة / والرهبانية/  من الفكر الهندي .فالترهب والتبتل سمة واضحة في الهندوكية والبوذية .

  وهذا نفسه ما ذكره ول ديورانت من تأثير النظرية البوذية وقوانينها الأخلاقية على الرهبان ، ورهبان الشرق بصفة خاصة حسب تسميته لهم .
 

والمسيحية تهتم اهتماما بالغا بالآخرة ، وليس اعتناق الرهبنة شيئا يسيرا ، فطالب  الالتحاق يختبر ويمر بتجارب حتى يعترف الرهبان بأنه مستحق ، وحينئذ يرقد على ظهره أمام الهيكل ويصلي الرهبان عليه صلا خاصة ، مضمونها أن هذا الرجل قد ترك العالم كأنه مات ، ولم يعد يحسب ضمن أبناء هذا العالم أي ضمن العلمانيين .

وقد نسب إلى السيد المسيح أنه قال للشعب اليهودي :(إذا أتاني أحد وأدركت أنه يبغض أباه وأمه وزوجه وأولاده  وإخوته  وأخواته حتى نفسه ، فلن أقبله تلميذا لي ).

جاءت الرهبانية بمبادئ وأخلاق لا تتناسب مع الفطرة الإنسانية ولا تستسيغه ، حتى اعتبرت جزءا من الدين المسيحي وأصلا من أصوله ،وركن ركين في العقيدة النصرانية .وكان الفساد الأخلاقي من الرهبان حيث أصبحت الأديرة تعج بألوان الدعارة والخلاعة .

 وقد وصل الحال بنصارى الشرق – وربما كانوا أكثر حياء وأشد تمسكا – إلى حد أن المستهزئين من الخلفاء والشعراء المجان كانوا يرتادون الأديرة ، كما يرتاد رواد الدعارة اليوم بيوت العهر ، وألفوا في ذلك كتبا ، منها كتاب "الديارات "لأبي الحسن الشابشتي المعروف لدى دارسي الأدب العربي .

 وقد تدهورت الأديرة ، وانحطت أخلاقيات رجال الدين والرهبان انحطاطا أوصلها إلى الدرك الأسفل من الدعرة والمجون والفسق .

فالراهبات يجتمعن في خلوات مع فحول الرهبان الممنوعين من الزواج ليلا ونهارا بدون رقيب .ويبحن لهم أعراضهن رحمة بهم ، ومن تفعل هذا منهن تكون عندهم مشكورة محمودة ، ويدعى لها بالخير ، ويقال للفاعلة : لاينسى لك المسيح هذه الرأفة والرحمة .

ونسب إلى السيد المسيح أيضا : (وكل واحد منكم لا يتزكى بماله لا يمكن أن يكون تلميذا لي )
.

وعندما جاء   رجل  وقال له سأتبعك على أن تسمح لي أولا بأن أدفن جثة والدي ، قيل إن المسيح قال له : اتبعني ودع الأموات يدفنون الأموات بل فيل إنه أعلن أمام الناس : ( يوجد خصيان ولدوا  هكذا من بطون أمهاتهم ، ويوجد خصيان خصاهم الناس ، ويوجد خصيان خصوا أنفسهم ، من أجل ملكوت السماوات )
.

ويذكر أحمد شلبي بعض أنواع ممارسة الحياة وبعض المبادئ الأخلاقية والطقوس التي ينهجها  الرهبان لتحقيق وجودهم  في النص الآتي :

( ...أصبحت الرهبنة طريقا لتحقيق الرغبة في التضحية والفداء ، فقرر الذين فاتهم أن يضحوا بدمائهم ، التضحية بمتعهم ،فلجأوا إلى التفرد بالجبال ، والابتعاد عن ضجيج الحياة والحرمان من متعها ، وتعذيب الجسم بالجوع والعطش ،وخشن الثياب ، والتبتل ،وعدم الزواج ، والعكوف على العبادة " المتواصلة "تقديرا للسيد المسيح الذي بذل نفسه من أجل البشر وبخاصة أنهم أدركوا بطلان هذا العلم وخداع مظهره الخلاب .ثم ما لبث أن صارت جزءا من الدين وأصلا من أصوله ، وركن ركين في الديانة المسيحية .)
.

وفي كتاب المسحية نشأتها وتطورها أن هناك مصدر آخر أثر في ابتداع الرهبنة عند المسيحيين وهو المانوية ، فقد كان للمانوية دور كبير في هذا ، وإن كان يصعب تحديد مداه اليوم على حد تعبيره .

 ولكنه يؤكد أن أفكار المانوية –وإن كانت فشلت كحركة دينية ، وحلت محلها النصرانية في ذلك العصر –وأفكارها تشربتها النصرانية أو شملتها ، مع تنسيقها بالدرجة التي تتجاوب فيها ومختلف طبقات الناس ، بل إن المانوية أثرت تأثيرا عميقا على روح الكنيسة في تلك الفترة ، وعلى إنشائها فيما بعد .

وقد مرت الرهبنة بمراحل ، فكانت في المرحلة الأولى هروبا من الناس وبعدا عن المدن والقرى الزاخرة بالأدناس ، وانطلاقا في الصحاري والبراري ولجوءا إلى الكهوف ، بقصد محاربة الجسد والإكثار من العيادة والتأمل . مع المحافظة على الوحدة والتفرد 

 وبمرور الزمن كثر عدد الراغبين في الترهب ، ومال هؤلاء إلى نوع من الاجتماع والمعاشرة ، إذ تعرض بعضهم إلى عدوان اللصوص والمجرمين ، فبنوا لهم صوامع متجاورة ، ثم انتهى بهم الأمر إلى بناء أسوار عالية تضم بداخلها عددا من الصوامع ، فنشأ عن ذلك "الدير " وكثرت بعد ذلك الأديار وانتشرت هنا وهناك .

كما وجه كثير من المسيحيين همهم كله إلى العمل على أن يستقبلوا يوم الحساب الرهيب طاهرين من الدنس ، فكانوا لذلك يرون في كل لذة من ملذات الحياة غواية من غوايات الشيطان ، ولهذا أخذوا ينددون بعالم الجسم ويعملون لكبت الشهوات بكثير من أنواع التعذيب البدني........
.

 وهذا يبين لنا أن الرهبنة ليست من رسالات السماء ولا سند لها، با هي من مخترعات البشر وتدليساتهم.والغاية المتوخاة منها هو التبشير بالمسيحية .ونتيجة هذه الأقوال والممارسات التي هي خلق نوع من الجمود والتبلد والانصياع والنفاق في الناس بدلا من مساعدتهم على أن يصبحوا أناسا مكتملي النمو العقلي والبدني  موازاة مع الفطرة التي خلق الله تعالى عليها البشرية جمعاء .

فكيف تم إبطال الرهبنة كأساس من أسس المسيحية ؟ وكيف تم نفي القول بتمسك المسيح لها ؟   وكذلك إبطال كونها طريقا للخلاص . ؟ 

إذا ما بحثنا عما يقابل هذا في الإسلام ، نجده يطالب المؤمنين بإيجاد توازن صحي بين مطالب الروح والبدن، أي بين العالمين / الدنيوي والأخروي  بدليل قوله تعالى :( وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنْ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ(
.

فالإسلام لاينادي بالتطرف بل باتخاذ الطريق الوسط ،ويطالب الفرد المؤمن بالمحافظة على البدن وعلى الغرائز التي أودعها الله تعالى في خلقه " ولله في خلقه شؤون " لأن ما خلق الله في الإنسان أمرا سيئا ، بل ما يجب على المرء  هو التحكم فيما أعطاه الله تعالى من نعم على الإنسان وتوجيهه وجهة صحيحة سليمة قصد الاستفادة الربانية المتوخاة من عمارة الأرض ، ومهمة الاستخلاف لإثراء حياة الإنسان ، وتحسين معيشته وظروفه ، فالحياة لها معنى وهدف ، وإن الإنسان بحياته حياة مثمرة ومنتجة في هذا العالم ، وباستمتاعه بما وهبه الله من مواهب وخيرات ، فإن الإنسان يتقرب من جنته وبالتالي الإنسان يخدم أخاه الإنسان ، ويعد نفسع الاستقبال الحياة الآخرة .مصداقا لقوله تعالى :( هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا(
.

   إن كثيرا من الرهبان من يدعي أن ترهبهم إنما هو تشبه ببولس الذي عاش بتولا ، وحثه للمبتلين على عدم الزواج .

 فمن اختراع  التشريعات حول الأسرة أن يترهب الناس رجالا ، ولكن لما كان ذلك غير ممكن لكل الناس فسمح بالزواج ، فقد جاء في رسالة بولس لأهل أنه تجوز العزوبة إذا استطاع الرجل والمرأة أن بضبط نفسه ، ويتوقى الزنى " ( ولكني أقول لغير المتزوجين ، وللأرامل إنه يحسن بهم إذا لبثوا كما أنا ولكن إذا لم يبطوا أنفسهم فليتزوجوا ، لأن التزوج أصلح من الخرق وفي رواية أفضل من التحرق )"
.

   الواقع ليس كذلك ، فقد أعلن بولس في رسالته إلى أهل رومية بوقوع الفحشاء وصدورها عن الأمة النصرانية ، وما ذلك إلا لأسباب عدة منها :

منع الزواج على الرؤساء ، حيث يقول : 

("....لأذلك أسلمهم الله إلى أهواء الهوان ، لأن إناثهم استبدلن الاستعمال الطبيعي بالذي خلق الطبيعة ، وكذلك الذكور أيضا ، تاركين استعمال الأنثى الطبيعي اشتغلوا بشهوتهم بعضهم لبعض ، فاعلين الفحشاء ذكورا بذكور ، ونائلين في أنفسهم جزاء ضلالهم المحق ")
.
 يقول ول ديورانت :
( " كانت الكنيسة منذ زمن بعيد تعارض زواج رجال الدين بحجة أن القس المتزوج يضع ولاءه لزوجه وأبنائه في منزلة أعلى من إخلاصه للكنيسة ....وأنه سيحاول أن ينقل كرسيه أو مرتبته لأحد أبنائه .... يضاف إلى هذا أن القس يجب أن يكرس حياته لله ، والكنيسة وبني الإنسان ، وأن مستواه الأخلاقي يجب أن يعلو على مستوى أخلاق الشعب ، وأن يضفي عليه مستواه هذا المكانة التي لابد منها لاكتساب ثقة الناس وإجلالهم إياه ").

وأساس ذلك – حسب زعمهم – أن المسيح لم يتزوج وقد جاء على لسانه : 

( يوجد خصيان خصوا أنفسهم لأجل ملكوت السماوات ، من استطاع أن يقبل يقبل ، فليقبل ).

 وإن من مبادئ المسيحية أن رجال الدين لاينشغلون بجمع المال وتكديسه ، بل إن همهم الوحيد في الحياة هو الانغماس في العبادة والوعظ والإرشاد .

وفي ذلك  يقولون : 

"( لا يحسن أن نترك كلمة الله ، ونخدم الموائد ، فاختاروا أيها الإخوة سبعة من رجال منكم يشهد لهم بالفضل ، قد ملأهم الروح والحكمة ، فنقيمهم على هذه الحاجة ، ونحن نواظب على الصلاة ، وخدمة الكلمة ")
.

 وما نشاهده اليوم عكس ذلك تماما ، حيث أصبح هم الرهبان الوحيد هو  الشغف على جمع المال وتكديسه ، والسيطرة عليه , واعتلاء مناصب القرار ، حتى أصبحت فئة الرهبان هي الآمرة والناهية , حتى تمكنت من نزع حقوق لفقير والمسكين .

 ولنقرأ ما جاء في بعض أخلاقهم من كتاب :(المشكلة الأخلاقية / والفلاسفة ) .

" لنقرأ هذا السفر الطريف ، محاكاة المسيح " للراهب (أوغسطين ) إنه سفر من أكبر أسفار التبتل المسيحي ، ولنطلب بين صحائفه مظاهر الحياة بمعناها الصحيح ، وإن ما نجده لمعبر عن الحال أبلغ عبارة :

 احتقار أساسي لكل علم حتى ليشمل ذلك علم الإلهيات ، واحتقار أصيل لكل ما نسميه خيرات هذا العالم : الثراء ، والشرف الاجتماعي ، حتى المركز الوسط .وإنه لحتم علينا أن نستشعر دائما التواضع والندم ، وأن نمارس عمليا عل الدوام التضحية وكل مظهر تمليه الرحمة ، وأن نجمع حواسنا في صمت وذهول تام , وتأمل ديني ينس المرء فيه كيانه . 

يجب أن نقتل فينا كل ميل دنيوي ، يجب أن يموت عالم الرغبة ، يجب أن نبدأ من هذا العالم الزائل، ما سوف يكون لنا الوجود الأبدي ".
  

  ثم يعلق على هذه التعاليم الأخلاقية بقوله :

"(عظمة وعلاء ، ولكنه قضاء قاس على الإنسانية ، وإن التطبيق الكامل لمثل تلك المبادئ ليمكن أن يملأ  الأرض  بأديرة فيها الرجال من جهة ، والنساء من جهة أخرى ينتظرون في طهارة وتأمل الزوال النهائي للنوع الإنساني ").

    وكان تعدد الزوجات معمولا به في مطلع المسيحية تبعا للتعدد الذي قالت به اليهودية ، ولكن للجمع بين اتجاه المسيحية للرهبنة وبين ضرورة الزواج خوف الزنا ،أصبح الزواج مباحا من واحدة فقط ، ولا يجوز الطلاق إلا في حالة الزنا ، فإذا تم الطلاق بسبب الزنا لا يجوز لأي من هذين الزوجين أن يتزوج مرة أخرى ، أما إذا كان الفراق بالموت فإن الحي يجوز له أن يتزوج .

  جاء في إنجيل متى :"( قال له تلاميذه إن كان هذا أمر الرجل مع المرأة لا يوافق أن يتزوج ، فقال : ليس لجميع يقبلون هذا الكلام ، بل الذي أعطى لهم ، ولا يفترق الزوجان إلى الموت ، وبعد موت أحدهما يحل للحي أن يتزوج غيره ")
.

  وفي رسالة بولس إلى أهل رومية : "إن الناموس يسود على الإنسان مادام حيا . فإن المرأة التي تحت رجل هي مرتبطة بالناموس بالرجل الحي ، ولكن إن مات الرجل ، فق تحررت من ناموس الرجل ، فإذا مادام الرجل تدعى زانية إن صارت لرجل آخر وقبل إحدهما لا يحل لهما الطلاق ".

 وفي إنجيل متى : " جاء إليه الفريسيون ليجربوه قائلين : هل يحل للرجل أن يطلق امرأته لكل سبب ؟ فأجاب قال لهم : أما قرأتم أن الذي خلق من البدء خلقهما ذكرا وأنثى ؟ وقال من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلصق بامرأته ، ويكون الإثنان جسدا واحدا ، إذ ليس بعد اثنين ، بل جسد واحد . 

فالذي جمعه الله لا يفرقه إنسان . فقالوا : لماذا أوصى موسى أن يعطي كتاب طلاق ، فنطلق . قال لهم : إن موسى من أجل قساوة قلوبكم أذن لكم أن تطلقوا نساءكم ، ولكن في البدء لم يكن هذا وأقول لكم أم من طلق إمرأته إلا بسبب الزنى ، وتزوج بأخرى يزني ، والذي يتزوج بمطلقة يزني ").

  وهم في مسألة الطلاق يخالفون اليهودية التي تجيز الطلاق بدون زنا ، وهناك حالة أخرى غير الزنا يجوز فيها الطلاق في المسيحية وتلك إذا كان أحد الزوجين غير مسيحي فيصبح التفريق عند تهاجرهما وعدم وجود الألفة بينهما .

 من خلال هذه النماذج الأخلاقية والسلوكية  يتضح مجافاة الرهبنة للفطرة الإنسانية ،ومضادة لما خلق الله عليه الخلق . وتعطيلها للملكات البشرية أن تنطلق في الدعوة إلى الحق ، وعمل الخير . وبشاعتها كسلوك غير كريم في الحياة . وأنها ليست من المسيحية الصحيحة في شيء .

 تفسير بعض علماء التفسير لقوله تعالى : ورهبانية ابتدعوها 

قال  الله العظيم :(ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون ).

للمفسرين في قوله تعالى: ( ورهبانية ) قولان : 

 أحدهما : أنها منصوبة يعني ابتدعوها ..إما بفعل مضمر يفسره ما بعده ، أو يقال هذا الفعل يعمل في المضمر والمظهر .نظيره في ذلك قوله تعالى :

 ( يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما (
. وعلى هذا القول فلا تكون الرهبانية معطوفة على الرحمة .

 أما القول الثاني : إنها معطوفة عليها ، فيكون الله قد جعل في قلوبهم الرأفة والرحمة والرهبانية المبتدعة . ويكون هذا جعلا خلقيا كونيا .والجعل الكوني يتناول الخير والشر ، كقوله تعالى : 

(وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار .(

وعلى هذا القول فلا مدح للرهبانية ، لأنها في القلوب . فثبت أنه على التقديرين ليس في القرآن مدح .ثم قال :(إلا ابتغاء رضوان الله ) أي لم يكتب عليهم إلا ابتغاء رضوان الله ، وابتغاء رضوان الله بفعل ما أمر به لا بما يبتدع . وهذا يسمى استثناء منقطعا كما في قوله تعالى :(ما لهم به من علم إلا اتباع الظن (
.
 وذكروا أن الرهبانية  ابتداع وليست اتباعا ، وأنهم مخالفون بذلك شريعة الأنبياء . 

- ورهبانية ابتدعوها 

أي من قبل أنفسهم., قال أبو علي: وابتدعوها رهبانية ابتدعوها. وقال الزجاج: أي ابتدعوها رهبانية, كما تقول رأيت زيدا وعمرا كلمت., والمعنى على هذا أن الله تعالى أعطاهم الرأفة والرحمة فغيروا وابتدعوا وذلك لأنهم حملوا أنفسهم على المشقات في الامتناع من المطعم والمشرب والنكاح والتعلق بالكهوف والصوامع, وذلك أن ملوكهم غيروا وبدلوا وبقي نفر قليل فترهبوا وتبتلوا.

 قال الضحاك: إن ملوكا بعد عيسى عليه السلام ارتكبوا المحارم ثلاثمائة سنة, فأنكرها عليهم من كان بقي على منهاج عيسى فقتلوهم, فقال قوم بقوا بعدهم: نحن إذا نهيناهم قتلونا فليس يسعنا المقام بينهم, فاعتزلوا الناس واتخذوا الصوامع. وقال قتادة: الرهبانية التي ابتدعوها رفض النساء واتخاذ الصوامع. وفي خبر مرفوع: (هي لحوقهم بالبراري والجبال). 

وهذه الآية دالة على أن كل محدثة بدعة, فينبغي لمن أبتدع خيرا أن يدوم عليه, ولا يعدل عنه إلى ضده فيدخل في الآية.
 وعن أبي أمامة الباهلي - واسمه صدي بن عجلان - قال: أحدثتم قيام رمضان ولم يكتب عليكم, إنما كتب عليكم الصيام, فدوموا على القيام إذ فعلتموه ولا تتركوه, فإن ناسا من بني إسرائيل ابتدعوا بدعا لم يكتبها الله عليهم ابتغوا بها رضوان الله فما رعوها حق رعايتها, فعابهم الله بتركها فقال: "ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها". 

وفي الآية دليل على العزلة عن الناس في الصوامع والبيوت, وذلك مندوب إليه عند فساد الزمان وتغير الأصدقاء والإخوان.
 وفي مسند أحمد بن حنبل من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية من سراياه فقال: مر رجل بغار فيه شيء من ماء, فحدث نفسه بأن يقيم في ذلك الغار, فيقوته ما كان فيه من ماء ويصيب ما حوله من البقل ويتخلى عن الدنيا. قال: لو أني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فإن أذن لي فعلت إلا لم أفعل, فأتاه فقال: يا نبي الله! إني مررت بغار فيه ما يقوتني من الماء والبقل, فحدثتني نفسي بأن أقيم فيه وأتخلى من الدنيا. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إني لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية ولكني بعثت بالحنيفية السمحة والذي نفس محمد بيده لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها ولمقام أحدكم في الصف الأول خير من صلاته ستين سنة).

 وثبت في الصحيحين أنَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا فَقَالُوا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّر.َ قَالَ أَحَدُهُمْ أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا. وَقَالَ آخَرُ :أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أُفْطِرُ .وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا. فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَقَال:َ أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي
(
وعن ابن مسعود, قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هل تدري أي الناس أعلم) قال قلت: الله ورسول أعلم. قال: (أعلم الناس أبصرهم بالحق إذا أختلف الناس فيه وإن كان مقصرا فى العمل وإن كان يزحف على استه هل تدري من أين أتخذ بنو إسرائيل الرهبانية ظهرت عليهم الجبابرة بعد عيسى يعملون بمعاصي الله فغضب أهل الإيمان فقاتلوهم فهزم أهل الإيمان ثلاث مرات فلم يبق منهم إلا القليل فقالوا إن أفنونا فلم يبق للدين أحد يدعن إليه فتعالوا نفترق في الأرض إلى أن يبعث الله النبي الأمي الذي وعدنا عيسى - يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم - فتفرقوا في غيران الجبال وأحدثوا رهبانية فمنهم من تمسك بدينه ومنهم من كفر- وتلا "ورهبانية" الآية - أتدري ما رهبانية أمتي الهجرة والجهاد والصوم والحج والعمرة والتكبير على التلاع يا بن مسعود اختلف من كان قبلكم من اليهود على إحدى وسبعين فرقة فنجا منهم فرقة وهلك سائرها واختلف من كان من قبلكم من النصارى على اثنين وسبعين فرقة فنجا منهم ثلاثة وهلك سائرها فرقة وازت الملوك وقاتلتهم على دين الله ودين عيسى - عليه السلام - حتى قتلوا وفرقة لم تكن لهم طاقة بموازاة الملوك أقاموا بين ظهراني قومهم فدعوهم إلى دين الله ودين عيسى ابن مريم فأخذتهم الملوك وقتلتهم وقطعتهم بالمناشير وفرقة لم تكن لهم طاقة بموازاة الملوك - ولا بأن يقيموا بين ظهراني قومهم فيدعوهم إلى دين الله ودين عيسى ابن مريم فساحوا في الجبال وترهبوا فيها وهي التي قال الله تعالى فيهم: "ورهبانية ابتدعوها" - الآية - فمن أمن بي واتبعني وصدقني فقد رعاها حق رعايتها ومن لم يؤمن بي فأولئك هم الفاسقون) يعني الذي تهودوا وتنصروا.. وفي الآية تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم, أي إن الأولين أصروا على الكفر –
فما رعوها حق رعايتها  أي فما قاموا بها حق القيام. وهذا خصوص, لأن الذين لم يرعوها بعض القوم, وإنما تسببوا بالترهب إلى طلب الرياسة على الناس وأكل أموالهم, كما قال تعالى: ("يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله" 
(.وهذا في قوم أداهم الترهب إلى طلب الرياسة في آخر الأمر.

   وروى سفيان الثوري عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: "ورهبانية ابتدعوها" قال: 
(كانت ملوك بعد عيسى بدلوا التوراة والإنجيل, وكان فيهم مؤمنون يقرءون التوراة والأنجيل ويدعون إلى دين الله تعالى, فقال أناس لملكهم: لو قتلت هذه الطائفة. فقال المؤمنون: نحن نكفيكم أنفسنا. فطائفة قالت: ابنوا لنا أسطوانة ارفعونا فيها, وأعطونا شيئا نرفع به طعامنا وشرابنا ولا نرد عليكم. وقالت طائفة: دعونا نهيم في الأرض ونسيح, ونشرب كما تشرب الوحوش في البرية, فإذا قدرتم علينا فاقتلونا. وطائفة قالت: ابنوا لنا دورا في الفيافي ونحفر الآبار ونحرث البقول فلا تروننا. وليس أحد من هؤلاء إلا وله حميم منهم ففعلوا, فمضى أولئك على منهاج عيسى, وخلف قوم من بعدهم ممن قد غير الكتاب فقالوا: نسيح ونتعبد كما تعبد أولئك, وهم على شركهم لا علم لهم بإيمان من تقدم من الذين اقتدوا بهم, فذلك قوله تعالى: "ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله" الآية. يقول: أبتدعها هؤلاء الصالحون "فما رعوها" المتأخرون "حق رعايتها" .

    فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم ولم يبق منهم إلا قليل, جاءوا من الكهوف والصوامع والغيران فآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم.

  وبالرغم من أن المسيحيين قد ابتدعوا الرهبنة طلبا للتضحية والفداء كما يزعمون فإنهم لم يرعوها حق رعايتها كما ورد في الآية . وذلك لتحميلهم النفوس ما لا طاقة لها به ، وكتبها ، وتعذيبها من غير ضرورة ولا نص كتاب . فكان أن اصطدمت بالفطرة السوية التي خلق الله تعالى عليها الخلق ، وكان بالتالي أن تحولت الأديرة إلى حانات للخمور ومواخير للفساد ، ومباءة للقذارة الحسية والمعنوية ، يتعفف عنها الرجل العادي أو الفتاة العادية ، وتبعث على التقزز والنفور . بالإضافة إلى أنه أصبح حرص الرهبان على المراتب – التي تجعل الرهبانية سلما لارتقاء ذروتها – أكثر من حرصهم على الرهبانية ذاتها التي تحث على التفرغ للعبادة ، وعدم الانشغال بالدنيا .

 تبين من خلال النصوص الواردة في الرهبنة وتفسير العلماء  أنها بدعة ومن محدثات الأموروصدق رسول الله (حيث فال :

 (  عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين  المهديين  من بعدي ، تمسكوا بها ، وعضوا عليها بالنواجد ، وإياكم ومحدثات الأمور ، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار (
.

 عقيدة الصلب والفــــــــــــــــــــــــداء 

  قبل الحديث عن الصلب والفداء ، لابد من الإشارة إلى أنهما من أهم العقائد التي استرعت اهتماما بالغا لدى المسيحيين في الديانة المسيحية ،ونالت عند معتنقيها مكانة أساسية  -صنعت أو نشأت – منها دين يقوم على أركان وطقوس وشعائر .

  وهذه العقيدة مبنية أساسا على عقيدة بنوة المسيح (لله تعالى ، ومتفرعة عن خطيئة آدم ( لما أكل من الشجرة، حيث اعتبروها على حد تعبيرهم –الخطيئة الموروثة أو وراثة الخطيئة-

ولقد كانت عقيدة الصلب والفداء نقطة انطلاق لعملية تأويلية واسعة النطاق ،  في اعتقاد البعض منهم أنها نتيجة الخطيئة التي ارتكبها آدم ( في حق الله ( بأكله من الشجرة التي نهي عنها ، بالاعتقاد في ألوهيته وفي علاقته الفريدة بالله. وهذا الاعتقاد وجد مكانه في مجمع نيقية والذي نص على ما يلي :

   (من أجل خلاصنا نزل من السماء ، وتجسد من روح القدس ومن مريم البتول وصار إنسانا ...وأخذ وصلب وقتل أمام بيلاطس، ومات ودفن وقام في اليوم الثالث كما هو مكتوب ، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين أبيه ، وهو مستعد للمجيء تارة أخرى للقضاء بين الأموات والأحياء ).

  والقرآن الكريم تصدى لهذا الادعاءات والافتراءات الكاذبة بقوله (:(وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا( 
.

عقيدة صلب المسيح مقرونة بفكرة الفداء والخطيئة الأولى وهي عقيدة وثنية محضه تمتد جذورها إلي مئات السنين قبل ميلاد المسيح عليه السلام .

ويذكر ( الفرد لوازي )
 _ _ بأن المسيحية تأثرت وتفاعلت بالديانات الوثنية السرية المنتشرة آن ذاك في الامبراطورية الرومانية ، وبلدان الشرق الأدنى ، لا سيما في مصر وسوريا وبلاد فارس ، حيث كانت طقوس العبادة تمثل على المسرح موت الآلهة ، وبعثهم تشجيعاً للراغبين في الانتساب إلي تلك الديانات ، والطامعين في البقاء والخلود .

ويؤكد ذلك المؤرخ المسيحي ( ول ديورانت W. Durant ) حيث يذكر أن الامميين في بلاد اليونان الذين آمنوا بالمسيح ، ولم يروه ، قد آمنوا به كما آمنوا بآلهتهم المنقذة ، التي ماتت لتفتدي بموتها بني الانسان ، حيث كانت هذه العقيدة منتشرة منذ زمن بعيد في مصر وآسية الصغرى وبلاد اليونان . 
وقد أسهب جميع علماء مقارنة الأديان والمهتمين بالتاريخ القديم ، في الحديث عن عقيدة الصلب والفداء ، وعن أصولها ، وكانوا جميعاً متقاربي الآراء في بيان جذور هذه العقيدة ، وكيفية وصولها للديانة المسيحية المحرفة ، ومن هؤلاء صاحب كتاب العقائد الوثنية في الديانة المسيحية الذي كان عبارة عن خلاصة إطلاعه على ما يقرب من أربعين كتاباً أجنبياً في مقارنة الأديان وفي التاريخ القديم . حيث جمع الشيىء الكثير مما يشترك فيه المسيحيين مع الوثنيين المختلفي النحل ، والامكنة في العقائد .

وفيما يلي بعض الجوانب البسيطة من الاعتقاد الوثنــي في المسيحية :

البوذيون وعقيدة الخطية والصلب : ان ما يروى عن البوذيين في أمر بوذا فهو أكثر انطباقاً على ما يرويه المسيحيين عن المسيح من جميع الوجوه ، فبوذا هو الطيب المخلص وهو الابن البكر الذي قدم نفسه ذبحية ليكفر آثام البشر ويجعلهم يرثون ملكوت السموات وقد كانت ولادته بسبب خلاص العالم من التعاسه . 

المصريون القدماء وعقيدة الخطية والصلب : كان المصريون القدماء _ يقدمون من البشر ذبيحة إرضاء للآلهة وقد تمكنت هذه العقيدة الشريرة من نفوسهم حتى صاروا يقدمون الابن البكر من احد العائلات الأتاتانية ، ذبحية يأخذونه إلي الهيكل في فستات في عالوس ويضعون على رأسه إكليلاً ثم يذبحونه قرباناً للآلهة كما تذبح الانعام .

ويعتقد المصريون القدماء أن ( أوزريس ) مخلص الناس من شرورهم وآثامهم وأنه يلاقي في سبيل هذا الاضطهاد والعذاب .

يقول العلامة مورى : يحترم المصريون ( أدسيريس ) ويعدونه أعظم مثال لتقديم النفس ذبيحة لينال الناس الحياة .

وقد كان الهنود الوثنيين يصفون ( كرشنة ) بالبطل الوديع الذي قدم نفسه ذبيحة للفداء للبشرية وأن هذا العمل لا يستطيع أحد أن يقوم به سواه .
 فلم يكن يسوع الذي اعتقد المسيحيون بأنه ابن الإله الذي تجسد وقدم نفسه للموت على الصليب، افتداء الخطايا البشرية، لم يكن المسيح وحده هو الابن الوحيد اللإله الذي جاد بحياته من أجل البشر، بل هناك كثيرون أمثاله ممن ظهر في التاريخ، وفي مختلف الأمم والشعوب، حيث يوجد العديد ممن ألحقت بهم فكرة أنهم أبناء الإله تجسدوا وماتوا لأجل البشر.

يقول داون : إن تصور الخلاص بواسطة تقديم أحد الآلهة ذبيحة، فداء عن الخطيئة، قديم العهد جداً، عند الهنود الوثنيين وغيرهم.

وهذا عرض لعدد من هؤلاء المخلصين :

كرشنا : صلب في الهند نحو عام ( 1200/ق.م)، وهناك تشابه عجيب ـ يصل أحياناً كثيرة إلى حد التطابق التام ـ بين سيرته، ونهايته، وبين سيرة ونهاية المسيح عند المسيحيين. 
مثرا : ولد مثرا في يوم ( 25/12) في كهف، وصلب في بلاد الفرس، حوالي عام (600/ق.م)، وذلك تكفيراً عن خطايا وآثام البشر. 

وكان له في بلاده شأن عظيم، وهو معبود الفداء، وهناك تشابه أيضاً بين سيرته وسيرة المسيح عند المسيحيين من عدة نواح، وهي :

- ولد مثرا عن عذارء.

- مجده الرعاة، وقدموا له الفواكه.

- تنطوي ديانته على عقيدة الكلمة، وعقيدة الثالوث.

 

بوذا سيكا : صلب في الهند عام ( 600/ق.م)، ومن أسمائه: نور العالم، مخلص العالم، ينبوع الحياة. 

ويقولون عنه : إن بوذا سيكا قد أشفق على البشرية بسبب ما أصابهم من خطاياهم، فترك الفردوس، ونزل إلى الأرض، ليرفع عنهم خطاياهم، ويضع عنهم أوزارهم ، وكانت أمه تسمى العذراء القديسة، وملكة السماء.

كوجزا لكوت : صلب في المكسيك عام (587/ق.م)، وقد سجلت حادثة الصلب على صفائح معدنية، تصوره مرة مصلوباً فوق قمة جبل، ومرة أخرى تصوره مصلوباً في السماء، وتصوره مرة ثالثة مصلوباً بين لصين، وقد نفذت المسامير فيه إلى خشبة الصليب. 
برومثيوس : صلب في القوقاز عام (547/ق.م)، حيث جاد بنفسه في سبيل البشر. 

وقد كانت أسطورة صلب برومثيوس، وقتله، ودفنه، ثم قيامته من بين الموتى، تمثل على مسارح أثينة في اليونان، تمثيلاً إيمائياً صامتاً، قبل المسيح بخمسة قرون.

كيرينوس : صلب في روما عام (506/ق.م)، وسيرته تشبه سيرة المسيح من النواحي التالية: 

- ولد من أم تنتمي إلى أسرة ملكانية ـ أي مقدسة.

- حملت به أمه بلا دنس .

- سعى الملك الطاغية في عصره (أموليوس) إلى الفتك به.

- صلبه الأشرار من قومه.

- عندما زهقت روحه غمرت الظلمة وجه الأرض .قام بعد موته من بين الموتى.

أندرا : عبد أهالي نيبال الوثنيون القدماء هذا الإله على أنه ابن للإله أيضاً، ويعتقدون أنه قد سفك دمه بالصلب، وثقب بالمسامير كي يخلص البشر من ذنوبهم. 
تيان : أحد المخلصين في الصين قديماً ، فهو قديس قد مات لأجل أن يخلص الناس من ذنوبهم ، وهو إله واحد مع الإله الأكبر منذ الأزل قبل كل شيء. 
أوسيريس : أحد آلهة المصريين القدماء ، ويعتبرونه مخلصاً للناس، حيث قدم نفسه ذبيحة لينال الناس الحياة، ثم إنه بعد موته قام من بين الأموات، وسيكون هو الديان في اليوم الآخر. 
هروس : عبده قديماً سكان آسية الصغرى ، وكان يدعى المخلص والفادي، وإله الحياة، والمولود الوحيد، وهو إنسان حكيم عمل العجائب، وقبض عليه جنود الكلدانيين، وسمروه على الصليب ، كي يزداد ألماً ، ثم قتلوه ، وقد مات لأجل خلاص شعبه. 

وهناك آخرون في التاريخ يمثلون هذا الابن الإله ، الذي قد نزل من عليانه، وتجسد بصورة البشر ، ثم صلب ، وقتل ، لأجل خلاص الإنسانية كلها من الخطايا .فعلى النصارى ان يبحثوا عن أصل اعتقادهم 
..

دين النصارى دين مليء بالغرائب والتناقضات ، وليس أقل تلك الغرائب البدعة التي اخترعها النصارى فيما يتعلق بصلب المسيح - عليه السلام - وليست الغرابة في دعوى صلبه - فقد قتل قبله أنبياء كثيرون - لكن الغرابة في فلسفة تلك الحادثة المخترعة التي تحولت في نظر النصارى من مصدر للألم ، إلى مصدر للفرح والسرور ، إذ يعتقد النصارى أن المسيح - عليه السلام - ابن لله عز وجل وهو في ذات الوقت إله مساو لله أو دونه - على خلاف بينهم في ذلك - وهنا مصدر الإشكال ، إذ كيف لابن الإله أن يصلب ، ويهان ، ويعلق على خشبة ، ويبصق في وجهه في مشهد تتفطر له الأكباد ؟!! فلأي شيء يترك الإله ابنه ، بل كيف للابن - الذي له صفات الإله في نظرهم - أن يترك حفنة من اليهود التعساء تفعل به هذه المهانة ، بل وتسخر منه أمام الملأ قائلة : يا من يدعي أنه يبني الهيكل في ثلاث ، كيف لا تستطيع أن تخلص نفسك ، كل ذلك وابن الإله " الإله " عاجز عن دفع الضر عن نفسه فضلاً عن أن يوقع الضرَّ بغيره ممن صلبه .
ويذكر النصارى في أناجيلهم أن المسيح صاح جزعا : "إيلي، إيلي، لَمّا شَبَقتاني؟ " أي : "إلهي، إلهي ، لماذا تركتني
، ويجيب النصارى على هذه التساؤلات الجوهرية - التي تبين فساد وبطلان معتقدهم - بقولهم : إن الخلق ومنذ أن أكل آدم - عليه السلام - من الشجرة وهم يعيشون تحت وطأة الخطيئة ، فالمولود يولد مخطئاً ويعيش مخطئا بعيدا عن الله عز وجل جراء تلك الخطيئة الأولى ، فلما أراد الله أن يغفر لهم أخرج ابنه وأسكنه في بطن مريم العذراء - عليها السلام - يتغذى مما في بطنها، ثم أخرجه مولوداً ، وترعرع كما يترعرع الصبيان ، حتى إذا شبَّ وكبر ، سلمه لأعدائه ليصلبوه ، فيكون ذلك كفارة عن خطيئة آدم - عليه السلام - التي لحقت سائر الناس ، ويذهب النصارى إلى أبعد من ذلك في تفسير حادثة صلب الإله - في نظرهم - إذ يعتقدون أن المسيح - ويسمونه المخلص - لم يخلصهم من خطيئة آدم الأولى فحسب ، بل خلصهم من جميع الخطايا التي ارتكبوها والتي سيرتكبونها ، إذ يكفي - في نظرهم - أن يؤمن النصراني بالمسيح لينال رضا الله ، وليفعل بعد ذلك ما يشاء .
هذه هي فلسفة النصارى فيما يفسرون به قصة صلب إلههم ، ونحن على يقين أن الناقد لن يكون بحاجة إلى معرفة الحقائق الإسلامية عن حياة عيسى عليه السلام لينقض هذا الهراء المتهافت ، ذلك أن ما يزعمه النصارى مناقض للعقول المستقيمة، ولأجل ذلك أصبحت تلك المعتقدات الكنسية عرضة لهجوم تيارات كثيرة كالعلمانية والملاحدة ، ولعل أول ما يرد على النصارى في عقيدة الفداء هو اتهامهم لله عز وجل بالظلم من جهة ، وبالعجز من جهة أخرى ، أما الظلم فلأن الله قد قضى : { أَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} (
وليس هذا الأمر مقرراً في القرآن وحده بل هو منصوص عليه في التوراة أيضاً فقد جاء في "سفر التثنية":- " لا يُقتل الآباء عن الأولاد، ولا يُقتل الأولاد عن الآباء، كل إنسان بخطيئته يقتل"أهـ ، فهذا نص توراتي صريح يؤيد النص القرآني بألا يتحمل أحد جريرة أحد ، فما بال النصارى يريدون أن يحملوا البشرية جميعاً خطأ آدم عليه السلام ، أليس مقتضى العدل أن يتحمل آدم - عليه السلام - وزر خطيئته وحده دون غيره ، مع العلم أننا نعتقد كما أخبرنا القرآن أن آدم عليه السلام تاب إلى الله عز وجل فتاب الله عليه وانتهت القضية عند ذلك ، وما نرى دعوى النصارى في عقيدة الفداء إلا اختراع اخترعوه ليبرروا قولهم بأن الإله صلب ، وهو أمر باطل من أساسه ، وما بني على الباطل فهو باطل .
هذا ما يلزمهم من اتهام الله بالظلم ، أما اتهام الله عز وجل بالعجز فيظهر من خلال تلك التمثيلة الطويلة التي اخترعها النصارى من حمل مريم بالإله إلى ولادته إلى صلبه ، كل ذلك ليغفر الله للناس خطيئة آدم التي لحقتهم، وكأن الله عاجز عن غفران خطيئة آدم إلا بتلك الطريقة السمجة التي ذكروها .
إن في دعوى النصارى أن ابن الإله أهين وبصق في وجهه وصلب على خشبة حتى مات مسبة شنيعة ما تجرأ عليها أحد من العالمين ، حتى الوثنيون لم ينسبوا هذا النقص لآلهتهم وهي من الحجارة والطين ، لذلك كان عمر رضي الله عنه يقول : "أهينوهم - أي النصارى - ولا تظلموهم، فلقد سبوا الله عز وجل مسبة ما سبّه إياها أحد من البشر" أ.هـ . 
وكان بعض أئمة الإسلام إذا رأى صليباً أغمض عينيه عنه، وقال: "لا أستطيع أن أملأ عيني ممن سب إلهه ومعبوده بأقبح السب ".أهـ. 
وقال بعض عقلاء الملوك: " إن جهاد هؤلاء واجب شرعاً وعقلاً فإنهم عار على بني آدم مفسدون للعقول والشرائع" أهـ.
وما قاله قس مصري أسلم : ( إن كان المسيح رباً فلماذا يحتاج كي يغفر للعباد ويُكفّر ذنوبهم أن يُصلب ويُهان ويُصفع ويُبصق في وجهه ..!! )
وأين هذا من قوله تعالى : { قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
.
ومن العجب أن يوجد في التوراة التي يؤمن بها النصارى ويسمونها العهد القديم لعن من عُلِّق على خشبة ، ففي سفر التثنية
: "ملعون من تعلق بالصليب" ، فهل أصبح المسيح - عليه السلام - ملعوناً ، إن جواب النصارى على ذلك ليصيب العاقل بالحيرة والذهول ، إذ يقول بولس في رسالته إلى أهل غلاطية 
" المسيح افتدانا من لعنة الشريعة إذ صار لعنة لأجلنا " أهـ. فانظر إلى عقول هؤلاء كيف يصمون إلههم باللعنة ثم يعبدونه ويقدسونه ، إنها عقول فسدت فجعلت من الإله ملعونا ، وفسدت فجعلت الثلاثة واحدا ، وفسدت فعظمت الآلة التي قتل عليها إلههم ،حيث علق كل واحد على صدره صليبا .
هذه هي عقول النصارى، فلو كانوا دوابا لكانوا حميرا ، ولو كانوا من الطيور لكانوا رخما، وإن المرء ليعجب أشد العجب من دين هذا مبدأه وتلك أصوله يكاد يهدم بعضها بعضاً، ومع ذلك تتبعه هذه الملايين الغفيرة من البشر ، فهل فقدت تلك الجماهير عقولها ؟ أم جمدتها ، أم إن إيمانهم بهذا الدين لم يكن عن فكر واقتناع وإنما كان لسهولة وجدوها فيه ، إذ يكفي الإيمان بألوهية المسيح حتى ينال أحدهم رضا الله عز وجل ، هذه احتمالات جميعها واردة ، وبعضها أسوأ من بعض ، ولا يسعنا في هذا المقام إلا أن نحمد المولى عز وجل أن أكرمنا بالإسلام ، الدين الحق الذي ارتضاه لعباده ، وحفظه من تحريف الغالين ، وإبطال المبطلين ، ونسأله سبحانه أن يحيينا عليه، وأن يميتنا عليه ، وأن يبعثنا عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه ، والحمد لله رب العالمين 
.
   ورسالة المسيح (  شأن غيرها من رسالات السماء ، دعت إلى حقيقة التوحيد ، والله تعالى يقول على لسان عيسى ابن مريم : ( مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ(
 . ولكن دعوته ( سرعان ما تبدلت لتقوم على أنقاضها المسيحية الحاضرة التي تنكرت لحقيقة التوحيد ، وجاءت بعقيدة التثليث المقتبسة من الفلسفة الوثنية التي كانت السائدة آنذاك ، وما تلا ذلك من انحرافات كثيرة .

 وهذا الانحراف الدخيل على دين المسيح ( واضح لكل ذي عينين لا يماري ولا يجادل فيه إلا مغرض أو جاهل ، حيث استبدل النصارى بعبادة الله ( عبادة المسيح وبالتوحيد التثليث ، وبنبوة المسيح وبشريته بنوته وألوهيته ، وببساطة الديانة تعقيدها .

 كما وقعوا فيما وقع فيه قبلهم من اليهود والنصارى بتضييع كلام الله وتحريفه  ، كما قال تعالى : ( فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ(
. وقوله ( : ( الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ(.

     وقد أخبرنا الله تعالى بهذه الافتراءات التي افتراها النصارى عليه .وعابهم بذلك وحذرهم  من مغبتها ، فقال (  : ( لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ(.

 وقوله أيضا : ( لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا(.

وقولهم أيضا على ألسنتهم : ( وَقَالَتْ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتْ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمْ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ(.

  والقرآن في حديثه عن بني إسرائيل في هذه المراحل من حياتهم الطويلة وهذه المشاهد من تاريخهم المديد ، كان يعرض علينا كثيرا من صفاتهم وسماتهم ، وطباعهم وأخلاقهم ، وخفايا مكنونات  نفوسهم ، وسر التشوه والانحراف في شخصياتهم ، وصلتهم " المزاجية " بربهم ودينهم وأنبيائهم ، وحقدهم الأسود على الحق والخير والفضيلة .

  والقرآن المدني تحدث طويلا عن بني إسرائيل كذلك ووجه حديثه لليهود المقيمين في المدينة وحولها ، وكشف لهم-  وللمسلمين –خفايا نفوسهم وانحراف شخصياتهم وأمراض فلوبهم ، وبين موقفه العدائي من الرسول الخاتم ( ، وسجل عداوتهم للخير والحق والفضيلة ، وأشار إلى خطورتهم على البشرية في كل مراحلها ، وحدد وجودهم تاريخهم من خلال مقت الله لهم وسخطه عليهم

نصوص الإنجيل الدالة على نفي عقيدة الصلب والفـــــداء : 

      هذه بعض النصوص الدالة على نفي المعتقد ، أوردها كالأتي:

( وخرج ومضى كالعادة إلى جبل الزيتون وتبعه تلاميذه أيضا .ولما صار إلى المكان قال لهم : صلوا لكيلا تدخلوا في تجربة ، وانفصل عنهم نحو رمية حجر ، وجثا ركبتيه وصلى قائلا :يا أبتاه إن شئت أن تجيز عني هذا الكأس ، ولكن لتكن ، لاإرادتي، بل إرادتك.وظهر له ملاك من السماء يقويه .وإذا كان في جهاد كان يصلي بأشد لجاجة ، وصار عرقه كقطرات الدم نازلة على الأرض ،ثم قام من الصلاة وجاء إلى تلاميذه ، فوجدهم نياما من الحزن فقال لهم :لماذا أنتم نيام ؟قوموا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة ).

يستخلص من هذا النص تأكيد نفي مسألة الصلب عن المسيح(حيث تثبت كينونة المسيح كإنسان بشر يصلي في جهاد ، فينزل ملاك من السماء ليشد أزره ويقويه ، ثم يعود إلى تلاميذه ، فيجدهم ساعة هذه التجربة نياما ، ومن هنا حدث لبس في شخصية المصلوب .

( فضلا عن أن الوقت كان ليلا لأن الرواية تضمنت أن الجمع جاءوا بمشاعل ومصابيح.)

ويطلعنا إنجيل لوقا ويوحنا وفي نفس الموضوع  ونفس الحادثة فيقول :

( فقاموا وأخرجوه خارج المدينة ، وجاءوا به إلى حافة الجبل الذي كانت مدينتهم عليه ، حتى يطرحوه أسفل ،أما هو فجاز في وسطهم  ومضى 
).

  ( فطلبوا أن يمسكوه فخرج من بين أيديهم ) 

 ( أنا أمضي وستطلبونني وتموتون في خطيئتكم ،وحيث أمضي أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا.)

 ( خرجت من عند الآب ، وقد أتيت إلى هذا العالم ، وأيضا أترك العالم وأذهب إلى الآب)
.

 أما عن اعتقادهم في تعليل صلب المسيح (فيستدل المسيحيون فيها على ما ورد في الكتب المقدسة عندهم أن ( الله محبة) ، وظهرت هذه المحبة في تدبيره الخلاص للعالم ، لأن العالم من عهد سقوط آدم في الخطيئة ، وهبوطه هو وبنيه إلى الدنيا ، مبتعد عن الله بسبب تلك الخطيئة ، ولكن الله من فرط محبته وفيض نعمه رأى أن يقرب إليه بعد هذا الابتعاد، فأرسل لهذه الغاية ابنه الوحيد إلى العالم ليخلص العالم .

ويعلق عبد الله الترجمان على عقيدة الصلب والفداء بقوله : (وهم يزعمون أن لاهوته فارق عند الصلب والقتل ، وهبط إلى جهنم فأخرج منها الأنبياء وكان ناسوته في القبر مدفونا حتى رجع إليه لاهوته ، فأخرج من القبر ورجع إليه ، ثم صعد به إلى السماء ).

وأود في ختام هذا المبحث أن أشير إلى حقيقة عقدية  أساسية  تجب على كل باحث اليوم  في موقف الفكر الإسلامي، أن يرد على أصحاب هذه المفاهيم التي تعتنقها طوائف المسيحية انطلاقا من نصوص القرآن الكريم ،  والآراء السديدة لعلماء الفكر المسلمين ومن يحتذي حذوهم  ....

إذ لاجدال في أنه لافناء ولاخلاص بل الحق أن الخلاص كل الخلاص هو الخلاص من دعاوى الشرك بالله وتصحيح الاعتقاد السائد في الأديان السماوية برمتها .ولايكون ذلك إلا بالاتجاه الصحيح إلى عقيدة التوحيد في الإسلام الواضحة التي لا لبس فيها ولا التواء ، وهوأن الله تعالى هو الواحد الأحد لاشريك له ، وأن المسيح ابن مريم هو عبد الله ورسوله ، دعا إلى التوحيد الخالص الذي أمر الله به في كتبه المنزلة مصداقا لما حكاه عنه إنجيل يوحنا: (وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته)
.

     والقرآن الكريم يقرر بمحكم آياته بطلان مسألة الصلب والقتل للمسيح(، وبالتالي يقضي على نظرية الفداء النصرانية إذ نفى مزاعم من ادعى قتله وصلبه، مع تنفيذه لتلك الدعوى -.كما بينت في الآيات السابقة التي استشهدت بها في بداية المبحث من سورة النساء –
   والقرآن الكريم نقض دعوى الزاعمين قتل المسيح وصلبه، وقرر أن الصلب والقتل إنما وقع لا على المسيح بل على شخص آخر شبيه له .

أين هم من هذا؟ والأولى بالمسيحيين أن يتركوا التعصب والاعتساف ويؤمنوا بقوله تعالى في القرآن الكريم (ولكن شبه لهم).

والخلاص من براثن الشرك لا يتحقق إلا بالإيمان برسالة محمد( الذي بشر به المسيح (، ودعا قومه إلى أن يسارعوا إلى الإيمان به عند ظهوره ، فهو الذي طهر العقائد من الشرك في جميع صوره وبرأ الأنبياء من دعوى الناس إلى عبادتهم .قال (:(مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ(
.

 وقال تعالى مشيرا إلى دعوة المسيح ( لتوحيد الله وعبادته وتخليصها من الشرك:( لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَابَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ(
.

  فالقرآن الكريم تحدث عن رسالة عيسى ( وعن طبيعة تلك الرسالة في قوله ( :( وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ(
.

 وقال جل جلاله فيما يقصه عن تبشير المسيح برسول  الإسلام محمد (، وقد دعاه أحمد وهو من ضمن أسمائه الشريفة :

(وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَابَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ(

بعض معتقدات اليهود من خلال التاريخ والقرآن  .

     سأتناول في هذا المبحث  معتقدات اليهود من خلال تاريخهم الطويل  وكما يصورها القرآن الكريم ، وتعدد  معبوداتهم . لم يعرف تاريخ  اليهود الاستقرار على عبادة الله الواحد الأحد طوال تاريخهم ، رغم كل التحذيرات التي وجهها الله تعالى إليهم لكي يمتنعوا عن عبادة آلهة أخرى ، حيث تعددت آلهتهم وصارت بعدد المدن التي حلوا بها وجاوروا أهلها . والواقع أن بني إسرائيل لم تقف عند تعدد آلهتهم من تماثيل الأصنام والأوثان التي كانوا ينحتونها ويصنعونها بأنفسهم ... بل تلونت وكثرت حتى عمت أغلب مظاهر الكون في علوه وسفله :كالمعادن  والأحجار  والنباتات ، والحيوانات ، ومظاهر الطبيعة كالشمس والقمر والنجوم والكواكب كما عبدوا الملائكة ، حتى البشر بينما تخر هذه  المعبودات سجودا لله عز وجل قال تعالى :( أَلَمْ تَرَى أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنْ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ 
وسياتي بيان عبا دتهم في كل لون مما ذكر:

-أولا :عبادة اليهود  الأصنام والأوثان كما يصورها القرآن الكريم :

قال تعالى :( وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَامُوسَى اجْعَل لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ إِنَّ هَؤُلَاءِ مُتَبَّرٌ مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ َإِذْ أَنجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ)

    قال قتادة: كان أولئك القوم من لخم, وكانوا نزولا بالرقة وقيل: كانت أصنامهم تماثيل بقر; ولهذا أخرج لهم السامري عجلا.

    من خلال الآيات يتببن أن الله (أنبأنا بطبيعتهم المادية وتتوق نفوسهم لعبادة إله مادي يتحسسونه، فقد طلبوا من موسى (بعد أن جواز الله بهم البحر ورأواأقواما يعكفون على عبادة آلهة لهم من الأصنام، أن يجعل لهم إلها يعبونه كما لأولئك القوم . وهكذا ظلوا حيثما كانوا يعبدون آلهة القوم الذين يحلون لديهم ، فعبدوا آلهة الشعوب الوثنية المخالطة لهم أو المحيطة بهم أو المسيطرة عليهم ، كآلهة الآشوريين والبابليين والكلدانييين  والمصرييين والكنعانيين والفينقيين  والأموريين والآراميين والفلسطينيين والأدوميين والموابيين ............

ورد في تفسير ابن كثير ما يلي : 

(،يخبر تعالى عما قاله جهلة بني إسرائيل لموسى عليه السلام حين جاوزوا البحر وقد رأوا من آيات الله وعظيم سلطانه ما رأوا فأتوا أي فمروا على قوم يعكفون على أصنام لهم. 

   قال بعض المفسرين كانوا من الكنعانيين وقيل كانوا من لخم. قال ابن جرير: وكانوا يعبدون أصناما على صور البقر فلهذا أثار ذلك شبهة لهم في عبادتهم العجل بعد ذلك فقالوا "يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون" أي تجهلون عظمة الله وجلاله وما يجب أن ينزه عنه من الشريك والمثيل.(

ومن أشهر آلهة تلك الأمم والتي ذكرتها التوراة وعبدتها اليهود هي:الإله أشور ، الإله نسروخ ، الإله مولوك ، إله الأرض الآلهة عشتاروت ملكة السماوات وزجة الإله تموز ، الإله بغل إله الشمس ، الإله داجون ، الإله كموش ،الإله نرجل ،والإله اشيما والالهان نيحز وترقيان ، والإلهان أدر ملك وعنملك 
 

وقد وصلت مرتبة العبادة عندهم إلى ممارسة ابشع الصور والأساليب الوحشية الساقطة. فكانوا يقدمون أطفالهم ضحايا وقرابين لأصنامهم ويمارسون الدعارة في هياكل الآلهة الوثنية ، بل في هيكل أورشليم نفسه منساقين إلى ذلك بطبيعتهم الوحشية ونزعتهم الشهوانية .

ورد في سفر أرميا : ( اسمعوا كلمة الرب يا ملوك يهوذا وسكان أورشليم ،هكذا قال رب الجنود إله أسرائيل .... ها أنذا جالب على هذا الموضع شرا من أجل أنهم بنوا مرتفعات للبعل ليحرقوا أولادهم بالنار محرقات للبعل .
  وممارسة هذه الشعائر التعبدية لدى اليهود لاتزال حتى يومنا هذا .فقد سجل سهيل ديب بعض الآلهة التي تعددت في الديانة اليهودية كا لآلهات الأنثيات ، وقد اندثرت بعضها ولايزال البعض الاخر منها حتى أوائل القرن العشرين الحالي 
.

وقد بين القرآن الكريم عدم نفع هذه الأصنام وأكد على بطلانها  وبين لهم أنها لاتضر ولاتنفع  بقوله (على لسان نبيه إبراهيم الخليل :

(وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ.إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ
.( 

-ثانيا :-عبادة اليهود  للنباتات والأشجار .

     ورد في الذكر الحكيم تنزيه الله تعالى عما يشركون من جميع اصناف النباتات والأشجار والبشر وغير ذلك مما لانعلم من المخلوقات والتي لاتستحق العبادة.جاء في سفر أشعياء عن عبادة اليهود للأشجار ما يلي : (....قطع لنفسه ارزا وأخذ سنديانا وبلوطا ،واختار لنفسه من أشجار الوعر ،وغرس سنوبرا والمطر ينميه فيصير للناس للإيقاد ويأخذ منه ويتدفأ.يشعل أيضا ويخبز خبزا ، ثم يصنع له إلها فيسجد له ،قد صنعه صنما وخر له نصفه أحرقه بالنار ...(
هكذا عبد اليهود الأشجار وقد استنكر القرآن الكريم عليهم ذلك بقوله ( :( سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ (

كلها مما تنبت الأرض" أي من زروع وثمار ونبات "ومن أنفسهم" فجعلهم ذكرا وأنثى "ومما لا يعلمون" أي من مخلوقات شتى لا يعرفونها كما قال جلت عظمته (وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ49
.

ثالثا :      عبادة اليهود لبعض صنوف الحيوانات:

عبد اليهود العجل على الخصوص ، ولم يتخلوا قط عن عبادته ، كما اشتهروا بصناعة التماثيل ومن أشهرها العجل الذهبي الذي زعمت أسفار اليهود بأن هارون (هو الذي صنعه لهم ليعبدوه عندما تأخر موسى (في العودة إليهم . وقد حكى لنا القرآن الكريم قصة اليهود لعبادة العجل وصرح بأن السامري هو الذي صنعه لتعبده اليهود فترة غياب موسى ( لميقات ربه تعديا وتجاوزا لأوامر الله تعالى . قال (:

  (قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمْ السَّامِرِيُّ فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَاقَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمْ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِيَ أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَاقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمْ الرَّحْمَانُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى قَالَ يَاهَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعَنِي أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي)(

أي دعاهم إلى الضلالة أو هو سببها. وقيل: فتناهم ألقيناهم في الفتنة: أي زينا لهم عبادة العجل; ولهذا قال موسى: "إن هي إلا فتنتك" [الأعراف: 155]. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان السامري من قوم يعبدون البقر, فوقع بأرض مصرفدخل في دين بني إسرائيل بظاهره, وفي قلبه ما فيه من عبادة البقر. وقيل: كان رجلا من القبط, وكان جارا لموسى أمن به وخرج معه. وقيل كان عظيما من عظماء بني إسرائيل, من قبيلة تعرف بالسامرة وهم معروفون بالشام. قال سعيد بن جبير: كان من أهل كرمان.
. و "أسفا" شديد الغضب. قال أبو الدرداء: الأسف منزلة وراء الغضب أشد من ذلك. والأسيف أيضا الحزين.  رجع حزينا من صنيع قومه. وقال الطبري: أخبره الله عز وجل قبل رجوعه أنهم قد فتنوا بالعجل; فلذلك رجع وهو غضبان. ابن العربي: وكان موسى عليه السلام من أعظم الناس غضبا, لكنه كان سريع الفيئة; فتلك بتلك وإنما استجاز موسى عليه السلام ذلك لأنه كليم الله; كأنه رأى أن من اجترأ عليه أو مد إليه يدأ بأذى فقد عظم الخطب فيه.

 قال قتادة: إن السامري قال لهم حين استبطأ القوم موسى: إنما احتبس عليكم من أجل ما عندكم من الحلي; فجمعوه ودفعوه إلى السامري فرمى به في النار وصاغ لهم منه عجلا, ثم ألقى عليه قبضة من أثر فرس الرسول وهو جبريل عليه السلام. وقال معمر: الفرس الذي كان عليه جبريل هو الحياة, فلما ألقى عليه القبضة صار عجلا جسدا له خوار. والخوار صوت البقر. 
وقال ابن عباس: لما أنسكبت الحلي في النار, جاء السامري وقال لهارون: يا نبي الله أؤلقي ما في يدي- وهو يظن أنه كبعض ما جاء به غيره من الحلي- فقذف التراب فيه, وقال: كن عجلا جسدا له خوار; فكان كما قال للبلاء والفتنة; فخار خورة واحدة لم يتبعها مثلها. وروى حماد عن  سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: مر هارون بالسامري وهو يصنع العجل فقال ما هذا؟ فقال: ينفع ولا يضر; فقال: اللهم أعطه ما سألك على ما في نفسه; فقال: اللهم إني أسألك أن يخور. وكان إذا خار سجدوا, وكان الخوار من دعوة هارون. قال ابن عباس: خار كما يخور الحي من العجول.

 وروى أن موسى( قال: يا رب هذا السامري أخرج لهم عجلا جسدا له خوار من حليهم, فمن جعل الجسد والخوار؟ قال الله تبارك وتعالى: أنا. قال موسى صلى الله عليه وسلم: وعزتك وجلالك وارتقاعك وعلوك وسلطانك ما أضلهم غيرك. قال: صدقت يا حكيم الحكماء.

جاء في تفسير هذه الآيات ما معناه:

( أخبرالله تعالى نبيه موسى ( بذلك في غاية الغضب والحنق عليهم هو فيما هو فيه من الاعتناء بأمرهم وتأس
(غضبان أسفا أي جزعا وقال قتادة والسدي أسفا حزينا على ما صنع قومه من بعده (

وقرعهم."أخبر تعالى نبيه موسى( بما كان بعده من الحدث في بني إسرائيل
وعبادتهم العجل الذي عمله لهم ذلك السامري. وفي تعالى له في هذه المدة الألواح المتضمنة للتوراة كما قال الكتب الإسرائيلية لم التوراة التي فيها شريعتهم وفيها شرف لهم وهم قوم قد عبدوا غير الله ما يعلم كل عاقل له
لب وحزم بطلان ما هم فيه وسخافة عقولهم وأذهانهم ولهذا قال رجع إليهم غضبان أسفا والأسف شدة الغضب وقال مجاهد: أنه كان اسمه هارون أيضا وكتب الله تعالى:( وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ()
 وكتبنا له في الألواح كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين"( أي عاقبة الخارجين عن طاعتي المخالفين لأمري.

وقوله "فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا" أي بعد ما أخبره تعالى بذلك في غاية الغضب والحنق عليهم هو فيما هو فيه  من الاعتناء بأمرهم وتسلم التوراة التي فيها شريعتهم وفيها شرف لهم وهم قوم قد عبدوا غير الله ما يعلم كل عاقل له لب وحزم بطلان ما هم فيه وسخافة عقولهم وأذهانهم ولهذا قال رجع إليهم غضبان أسفا(جزعا ،حزينا) والأسف شدة الغضب 

جاء في سفر الخروج مايلي :(ولما رأى الشعب أن هارون وقالوا له :قم واصنع لنا آلهة تسير أمامنا ..فقال لهم هارون انزعوا أقراط الذهب التي في آذان نسائكم وبنيكم وبناتكم وأتوني بها .. فأخذ ذلك من أيديهم وصوره بالإزميل وصنعه عجلا مسبوكا فقالوا هذه آلهتك يا إسرائيل اصعدتك من أرض مصر،فلما نظر موسى أبطأ في النزول من الجبل اجتمع الشعب على هارون بنى مذبحا أمامه ونادى هارون وقال غدا عيد للرب)

كما عبد بنو إسرائيل الحية النحاسية التي يزعمون أن موسى(صنعها بأمر الله تعالى وأقامها على راية في البرية ، ليبرأ بالنظر إليها بنو إسرائيل الذين لدغتهم الحيات المحرقة حين غضب عليهم الرب في صحراء سيناء.جاء في سفر العدد (فقال الرب لموسى اصنع لك حية محرقة وضعها على راية فكل من لدغ ونظر إليها يحيا .فصنع موسى حية من نحاس ووضعها على راية فكن متى لدغت حية إنسانا ونظر إلى حية يحيا)

رابعا :عبادة  اليهود للشمس والقمرو النجوم:

قال تعالى في محكم وحيه:

(أَلَمْ تَرَى أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنْ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ()(

(وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ) 
 نبه الله( خلقه في هذه  الآيات على قدرته العظيمة وأنه الذي لا نظير له وأنه على ما يشاء قادر 
ويتبين بذلك حلول الحقوق وأوقات العبادات والمعاملات ثم لما كان الشمس والقمر أحسن الأجرام المشاهدة في العالم العلوي والسفلي نبه تعالى على أنهما مخلوقان عبدان من عبيده تحت قهره وتسخيره .وطلب من عباده المؤمنين أن لا يشركوا به .فما تنفع عبادة غيره فإنه لايغفر أن يشرك به فلقد كان اليهود يؤمنون بأن النجوم تدير الكون والبشر أنفسهم فعبدوها لما وجدوا فيها من المظاهر الغريبة التي تستحق العبادة في نظرهم بدل خالقها وصانعها،ويزعمون بأنها تنبؤهم بالمستقبل ومعرفة الغيب .

وكذلك عبدوا القمر،فقد كانت الأمم المجاورة لفلسطين تعبد القمر بالرغم من أن الله تعالى حذر اليهود من الوقوع في عبادته الفاسدة إلا أنهم زاغوا عن الصواب وأخذوا يوقدون له ويعبدونه (.. ويبسطونها للشمس وللقمر ولكل جنود السموات التي أحبوها والتي عبدوها والتي ساروا وراءهاوالتي استشاروها والتي سجدوا لها 
).جاء في سفر حزقيال :(يد السيد الرب وقعت علي ..ورفعني روح بين الأرض والسماء ..فجاء بي إلى دار بيت الرب الداخلية ،وهو ذا عند باب هيكل الرب بين الرواق والمذبح نحو خمسة وعشين رجلا ظهورهم نحوهيكل  الرب ووجوههم نحو الشرق ، وهم ساجدون للشمس نحو الشرق ،وقال لي أرايت يا ابن آدم ؟)

وقد كانت الشمس من المقدسات المعبودة عند الشعوب الوثنيى التي عاصرت اليهود كابابليين والآشوريين وكانت الشمس عندهم تعرف باسم الإله (شمس )وتعرف باسم الإله (رع )فأدخلت عبادتها في يهوذا على نظام عبادتها في آشور وجعلت لها الخيل والعجلاتوبخروا لها على سطوح المنازل وفوق الجبال بل عبدوها وبخوا بها متجهين نحو الشرق داخل هيكل أورشليم نفسه .)

فالله تعالى يسخر هذه الأجرام بأمره(ولادخل لأي قوة خارجةعن إرادة الله في النفع أوالضر . ويبدو واضحا أنه ما كان للقمر أو الكواكب الأخرى من حركة أوتصريف أوتأثير إلابإرادة الله تعالى وأمر منه .فهو الخالق وهم المخلوقون فلا يستحقون العبادة ،ولاالتعظيم ومن فعل هذا كان مشركا بالله تعالى .ولا سلطة على تدبير هذا الكون وحياة البشر والإخبار بأنباء الغيب بالاستدلال من مشاهدة أحوالها وهيأتها علىتسخيرها وانقيادها بأمر خالقها .

نستنتج من خلال النصوص السابقة أن اليهود عبادتهم مختلة يسجدون للمخلوقات الكونية ويقدسونها من دون 

الله تعالى وهذا اعتقاد فاسد وباطل ما أنزل الله به من سلطان  .

خامسا : معتقدات اليهود للملائكة :

قال تعالى:( تتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ)(
 
وقال أيضا:( وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ(
 " 

أن اليهود قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن
نتخذك يا محمد ربا؟ فقال الله تعالى: "ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة - إلى قوله: ولا يأمركم". وفيه
ضمير البشر, أي ولا يأمركم البشر يعني عيسى وعزيرا. "أن تتخذوا" أي بأن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. وهذا موجـود في النصارى يعظمون الأنبياء والملائكة حتى يجعلوهم لهم أربابا.

فحرم الله تعالى على الأنبياء أن يتخذوا الناس عبادا يتألهون لهم ولكن ألزم الخلق حرمتهم.
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي ولا يقل أحدكم ربي وليقل سيدي).

 وفي التنزيل "اذكرني عند ربك" [يوسف: 42]. وهناك يأتي بيان هذا المعنى إن شاء الله تعالى.(

من كتاب أحكام القرأن للقرطبي )

فقوله "والملائكة وهم لا يستكبرون" أي تسجد لله أي غير مستكبرين عن عبادته". 

فقد نهى الله تعالى عباده عن عبادة الملائكة كما هو مثبت بالنص القطعي .وبين لهم أنها مخلوقات من خلقه تسجد لجلاله طائعة  ذليلة كسائر المخلوقات الكونية.

ويستدل ابن حزم على عبادة اليهود للملائكة من ذلك عبادتهم للملك (صندلفون)خادم التاج الذي في رأس معبودهم ،فقد خصصوا عشرة أيام من أول  أكتوبر يعبدونه فيها ، ويطلقون عليه اسم الرب الصغير )

سادسا :معتقدات اليهود للبشر.

يقول الله(:

(اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ(31)(
 

الأحبار جمع حبر, وهو الذي يحسن القول وينظمه ويتقنه بحسن البيان عنه. ومنه ثوب محبر أي جمع الزينة. وقد قيل في واحد الأحبار: حبر بكسر الحاء, والرهبان جمع راهب مأخوذ من الرهبة, وهو الذي حمله خوف الله تعالى على أن يخلص له النية دون الناس, ويجعل زمانه له وعمله معه وأنسه به.

وقوله " اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم " روى الإمام أحمد والترمذي وابن جرير من طرق عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه لما بلغته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فر إلى الشام وكان قد تنصر في الجاهلية فأسرت أخته وجماعة من قومه ثم مَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم على أخته وأعتقها فرجعت إلى أخيها فرغبته في الإسلام وفي القدوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدم عدي إلى المدينة وكان رئيسا في قومه طيئ وأبوه حاتم الطائي المشهور بالكرم فتحدث الناس بقدومه فدخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي عنق عدي صليب من فضة وهو يقرأ هذه الآية " اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله " قال: فقلت إنهم لم يعبدوهم فقال " بلى إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم "وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " يا عدي ما تقول؟ أيضرك أن يقال الله أكبر؟ فهل تعلم شيئا أكبر من الله؟ ما يضرك أيضرك أن يقال لا إله إلا الله فهل تعلم إلها غير الله؟ ثم دعاه إلى الإسلام فأسلم وشهد شهادة الحق قال: فلقد رأيت وجهه استبشر ثم قال " إن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون "وهكذا قال حذيفة بن اليمان وعبدالله بن عباس وغيرهما في تفسير " اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله " أنهم اتبعوهم فيما حللوا وحرموا وقال السدي استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم ولهذا قال تعالى " وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا " أي الذي إذا حرم الشيء فهو الحرام وما حلله فهو الحلال وما شرعه اتبع وما حكم به نفذ " لا إله إلا هو ولا رب سواه.

جاء في كتاب الكنز المرصود أن :الحاخامات يعني (علماء –فقهاء - اليهود -)معصومون من الخطإ يجب علىاليهودي طاعته طاعة عمياء لكل الأوامر والتعاليم،

ويعتبرونها أعلى وأقدس من أقوال الأنبياء 
.بل يعتبرونها أفضل من أوامر الإله نفسه كما قالوا:(إن تعاليم الحاخامات لايمكن نقضها ولا تغييرها ولو بأمر الإله.)

 (ويحكي المصدر نفسه أنه وقع خلاف في مسألة بين البارئ تعالى وبين علماء اليهود في مسألة ما فبعد أن طال الخلاف والجدال تقرر أن يحتكموا إلى أحد الحاخامات الرابيين، واضطر الإله أن يعترف بخطئه بعد حكم الحاخام المذكور.)

سابعا :عقيدة اليهود في الله تعالى وفي البعث وفي اليوم الآخر: 

إن اليهودية التي أرسل  الله تعالى لها موسى(من ديانات التوحيد الكبرى ، فإنه لابد أن نؤمن بأنها جاءت لتقررالإيمان باليوم الآخر ، وبالبعث والنشور،والحساب والجنة والنار ،ولكن كتبهم وآثارهم التي تدل عليهم خلت من ذلك كله ، وحتى بعض فرقهم التي لاتنكر البعث ،فهي لاتؤمن به، كما يؤمن به السلمون على النحو الذي ورد في القرآن الكريم.

ولو كانت التوراة التي بأيديهم هي التي نزلت على موسى (هدي ونورا ، لما حدث اختلاف بينهم وبين المسلمين في عقيدة الإيمان باليوم الآخر كما وردت في القرآن الكريم.

والإيمان بالآخرة ركن أساسي  أصيل من أركان الإيمان في الدين الحق ، من لدن آدم (إلى النبي محمد(، ولكن التوراة الحالية تغفل أتباعها الاعتقاد باليوم الآخر .

وعلماء الدين الذين تصفحوا التوراة بدقة وعمق أكدوا أن لفظة الآخرة لم ترد في التوراة بالمدلول الحقيقي للحياة الأخرى بعد الموت مطلقا .وإنما ورد عكس ذلك في كتبهم .وحتى ولو تم وجودها في بعض النصوص  يكون مفهوم الآخرة عندهم يدل على نهاية أعمالهم في الحياة الدنيا أو آخرة أعمالهم ، وما تسفر عنه من نتائج في هذه الحياة الدنيا .وهذه بعض الأدلة المأخوذة من بعض أسفارهم التي لاصلة لها بالدار الآخرة :

(إنهم أمة عديمة الرأي ولا بصيرة فيهم ، لوعقلوا لفطنوا بهذه وتأملوا آخرتهم.)
أي آخرة أعمالهم في الدنيا.

وفي نص آخر :(فرأى الرب ورذل من الغيظ بنيه وبناته، وقال أحجب وجهي عنهم ، وأنظر ماذا تكون آخرتهم.إنهم جيل متقلب أولاد لاأمانة فيهم)
.أي ما نتيجة أعمالهم في الدنيا.

نص ثالث يقول: (صار في الأرض دهش وقشعريرة ، الأنبياء يتنبئون بالكذب ، والكهنة تحكم على أيديهم ، وشعبي هكذا أحب ، وما تعملون في آخرتها )
.أي في نهاية هذه الأعمال .

وأكد علماء الدين الذين درسوا أسفار اليهود المكتوبة أنها لاتؤكد على خطورة وضرورة  الحياة الأخروية .فلا يوجد فيها توضيح لأهوال القيامة والبعث والنشور والحساب والجزاء ..وليس فيها ذكر للجنة ونعيمها  أو النار وجحيمها وغير ذلك مما يحصل في اليوم الآخر .وهذا يبين جانبا أساسيا من جوانب التقصير في الجانب العقدي في التوراة لأن همهم وشغلهم الوحيد هي الدنيا كما قال تعالى :(
 وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنْ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنْ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ(
.

وهذا نص من كتاب إظهار الحق يقول صاحبه عن عقيدة الآخرة في توراة عزرا الذي كتب التوراة بعد سبعة قرون من وفاة عيسى((فلا ذكر للآخرة فيها ، ولكن الأسفار الخمسة فيها مواعيد دنيوية للمطيعين ، وتهديدات دنيوية للعاصين ، وهكذا توجد في مواضع كثيرة )
.

والله تعالى جعل عقيدة الآخرة جزءا أساسيا في الدين الحق الذي أنزله على الناس من لدن آدم (إلى خاتم الرسل والأنبياء محمد (.قال(:(يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا(

.والله تعالى يخبرنا عن نوح (أنه قال لقومه :( وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنْ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا(
.وعن إبراهيم (نه قال لقومه: (وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ(
.وعن شعيب( قال :( وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ(
.وعن موسى (قال تعالى في أمر الآخرة وما فيها من جزاء وحساب  :( إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى(
.

وقوله جل جلاله:( ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ(
.وقوله:( وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنْ السَّاعَةِ مُشْفِقُون(
َ.

لقد كان اليهود ينكرون حقيقة اليوم الآخر لأنهم كانوا يفقدون خاصية الإيمان بالغيب .لأنهم كانوا لا يؤمنون إلا بالأشياء الملموسة حتى أنهم طلبوا من نبيهم موسى (أن يريهم الله جهرة ، وعندها أماتهم الله تعالى بظلمه ثم أحياهم قال تعالى :( وَإِذْ قُلْتُمْ يَامُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمْ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ(
.

وعندما أرسل الله تعالى عيسى(آخر أنبياء بني إسرائيل أراد جل جلاله أن يقوي إيمانهم بالغيب. وهذا وقد تميزت رسالته بجانبين أساسين هما :

-الجانب الروحي وما فيه من إيمان بالغيب .

-الجانب الأخلاقي وما يتضمنه من سلوك سامية.

والله تعالى أيده عيسى (بمعجزات تتصل بالغيب ، مثل إحياء الموتى وإخبارهم بما يأكلون ويدخرون ،وإبراء الكمه والأبرص ،ومع ذلك لم تقبل قلوبهم القاسية والجاحدة معجزات عيسى(وكفر أغلب بني إسرائيل برسالته حتى أنه (قال في بعثته إلى بني إسرائيل :( وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنْ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِ الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنينَ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنْ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِي إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمْ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ(

 ثم إن الحديث في العقيدة يجب أن يؤخذ من أقوالهم –اولا-الواردة في مواضعها من توراتهم وتلمودهم، ثم موازنتها بما جاء في القرآن الكريم، وفي ضوء ذلك كله تظهر اعتقاداتهم الباطلة في الله تعالى وفي البعث والنشور .

ويذكر أحمد شلبي في مسألة الألوهية باعتقادهم:(سواء اتجهت إلى الوحدانية أو إلى التعدد، فلم تكن عميقة الجذور في بني إسرائيل ، فالمادية والتطلع إلى المسلك النفعي في الحياة هو كل ما يشغلهم ، والذي يعبر عن ذلك ما جاء في  رواية (طوبى للخائفين)من تأليف (يائيل دايان)تقول على لسان بطل مهاجر من روسيا:

"أنت الآن إسرائيلي، ولست مجرد يهودي ، إني تركت في روسيا كل شيء :ملابسي ، ومتاعي ، وأقاربي، وإلهي ، وعثرت على رب جديد، هذا الرب الجديدهو خصب الأرض، وزهر البرتقال،ألا تحس بذلك؟

وأخذ(إيفري )حفنة من تراب الأرض، وسكبها في كف ابنه وقال له:أمسك هذا التراب واقبض عليه ، تحسسه، تذوقه،ها هو ربك الوحيد ، إذا أردت أن تصل إلى السماء فلا تصل إليها ، لكي تسكب الفضيلة في أرواحنا ، ولكن قل لها أن تنزل المطر على أرضنا ، هذا هو المهم ، إياك أن تذهب مرة أخرى إلى المعبد)

إن آلهة اليهود في كل تاريخهم ، هو الإله الذي يقدم لهم النفع بلا مقابل ، ومع هذا فقد صوره .بصورة لاتقبلها العقيدة الصحيحة ، ففي سفر الخروج"صورا إلههم يفيد من الضحايا التي تقدم إليهم وينتعش من رائحة الدخان المتصاعد من حرقها ".بل إن بعض فقرات من هذا السفرلتدل على أن إلههم كان يطلب إليهم أن يقدموا أولادهم ضحايا محرقة لإرضائه والتقرب إليه...ويستدل من أقدم أسفارهم على أنهم كانوا يعتفدون تعدد الآلهة، فكانوا يرون أن ثم إلها خاصا بشعب إسرائيل يختلف عن آلهة الشعوب الأخرى.
 كذلك فإن من عقائدهم الباطلة : أن إلههم يسر بأن تقدم له الضحايا من الآدميين وتقديمهم قربانا لإلههم ، ومزج دمائهم بعجين الفطائر المقدسة التي يتناولونها في أعيادهم وأفراحهم الدينية ، وبخاصة عيد الفطر .وعيد(أستير ) ومراسيم ختان الأطفال ، واستخدام هذه الدماء في طقوس سحرهم وشعوذتهم،وتزعم هذه الأسفار بأن ذلك من أفضل ما يتقرب  به اليهودي إلى ربه، وما تقرب به عين إلههم .

قال الشهرستاني في عقيدتهم :(اجتمعت اليهود عن آخرهم  على أن الله –تعالى-لما فرغ من خلق السماوات والأرض استوى على عرشه مستلقيا على قفاه، واضعا إحدى رجليه على الأخرى )
.وهكذا صور اليهود –لعنهم الله رب العزة بصورة التجسيم والتشبيه تعالى الله عما يصفون علوا كبيرا.صوروه صورا من نسج خيالاتهم الكاذبة في غاية العجز والضعف حتى أنه صارع يعقوب (.ولم يغلبه
.وصوروه وأنه قد ندم على أنه عاقب بني إسرائيل بعد أن عصوه ، وزعموا أن موسى قال لربه : (ارجع عن حميم غضبك ، واندم على الشر بشعبك ن ذلك إبراهيم وإسحاق وإسرائيل عبيدك الذين حلفت لهم بنفسك.وقل لهم :أكثر نسلكم كنجوم السماء ، فندم الرب على الشر الذي قال :إنه يفعله بشعبه.)
.

وفي سفر العدد اتهموا الله تعالى بالإساءة إلى عبيده : (فقال موسى  للرب : لماذا أسأت إلى عبيدك ، ولماذا لم أجد نعمة في عينيك حتى إنك وضعت ثقل جميع هذا الشعب على ؟)
.

وإلههم يهوه كما تصوروه على صفات البشر ، فهو صارم ذو نزعة عدوانية حربية ، ليس معصوما من الخطأ، وأن أكبر أخطائه وأشنعها خلق الإنسان .

وصوروه يندم على خلق آدم ، ولكن بعد فوات الأوان ، ولهذا تراه من حين لآخر شرها غضوبا متعطشا للدماء، متقلب الأطوار،وهو حي لا يسمح لأحد أن يرى منه إلا ظهره.وقصارى القول : إنه لم يكن للأمم القديمة إله آدمي في كل شيء مثل إله اليهود.

 لقد أسقطوا- في عقيدتهم في الله-  كل مشاعر البغض والكراهية للبشر، لأنهم لم يحققوا في تاريخهم الطويل كله ما يمكن أن يضعهم في موازنة مع أي شعب من الشعوب ، فكفروا بأنعم الله ، لأنه - باعتقادهم –حرمهم مما منحه لغيرهم من العز والسعادة والتنعم .وليقنعوا أنفسهم بصدق دناءتهم ، فصوره –جل شأنه-بهذه الصورة ، لأنه شاء أن لا يحققوا آمالهم في سحق غيرهم من البشر ، وامتصاص دمائهم .أما القرآن فقد نزهه –سبحانه-فقال عز من قائل :(ليس كمثله شيء وهو السميع البصير (
 .

أما التوراة .مع نطقها بالباطل في ذات الله تعالى فلا تتفق عليه فقد اضطربت وهي تثبت الرؤية لله ، فادعت أنه عز وجل لا يرى في موضع .قالت : إنه يرى في موضع آخر ، فقد جاء في سفر الخروج: (أن الله تعالى قال لموسى :لا تقدر أن ترى وجهي ، لأن الإنسان لا يراني ويعيش )
.

وفي سفر التكوين أن إبراهيم رأى الله وغسل رجليه ، وأطعمه كسرة خبز فسند بها قلبه.
والقرآن الكريم يبين أن أحدا لا يرى الله تعالى في الدنيا إلا محمد( الذي رأى ربه ليلة  المعراج، كما بينت السنة النبوية الشريفة ، أما بقية الخلق فإن الرؤية عليهم ممتنعة.قال ( (ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين
 (
وقال أيضا (لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير
 (.

ثامنا :عدم اهتمام اليهود بالإيمان:

لقد كان جل اهتمام اليهود بالدرجة الأولى بالأفعال والأعمال والأقوال لا بالإيمان .ومجال عقيدتهم ذلك العالم الأرضي ، ولما كانت عقيدتهم نظاما للسلوك يتحتم اتباعه دنيويا ، كان الجزاء –باعتقادهم بحسب ذلك الاعتقاد، لا بحسب الإيمان بالله واليوم الآخر ، لأن الإنسان باعتقادهم – لن يتعرض لليوم الآخر ، ولن يتنعم بالأعمال أو يعذب بها إلا في حياته الدنيا فقط .ومن ثم لم يرد في دينهم شيء عن الخلق الأخروي .

ويرى ول ديورانت أنهم ما فكروا في البعث طوال تاريخهم الطويل "إلا بعد أن فقدوا الرجاء في أن يكون لهم سلطان في هذه الأرض ، ولعلهم أخذوا هذه من الفرس أو من المصريين القدماء "
.وقد حدث في تاريخهم المتأخر عندما سمح "قورش"ملك الفرس لليهود بالعودة إلى بلادهم وإعادة بناء معبدهم بعد دراستهم للديانة الزرادشتية –ديانة الفرس –قبل الإسلام ، ومن تعاليمها اقتبسوا الاعتقاد في حياة أخرى بعد الموت ، ولأول مرة عرفوا –أيضا-ان هناك جنة ونارافنقلوا ذلك الاعتقاد إلى دينهم .ومن ثم جاء (في أسفارهم المتأخرة)في سفر دانيال : (كثيرون من الراقدين في تراب الأرض يستيقظون، هؤلاء إلى الحياة الأبدية ، وهؤلاء إلى العار ،‘لى الازدراء الأبدي)
.وحتى الذين اعتقدوا في البعث من فرقهم لايعتقدون به ، كما يعتقد المسلمون في البعث والنشور ، والصراط والميزان ، والجنة والنار .وكلها لاتزيد عن كونها رموزا لعالم آخر عندهم .وكما يقول صاحب كتاب اليهودية :(فإن عقيدة البعث لم تجد أرضا خصبة في عالم اليهود ، وقد حاول بعض طائفة الفريسين القول بها ، ولكن هذه المحاولة لقيت معارضة شديدة ، وأما باقي الفرق اليهودية فلم نعرف عنها شيئا)
.

تاسعا : عقيدة اليهود في البعث والنشور والحساب  من خلال  التوراة .

يقول ول ديورانت : ( إن اليهود قلما كانوا يشيرون إلى حياة أخرى بعد الموت، ولم يرد في دينهم شيء عن الخلود، وكان ثوابهم وعقابهم مقصوران على الحياة الدنيا )
.ومن هنا يتبين ان القارئ للتوراةقد لا يجد فيها ذكرا للبعث وللحياة الأخروية .والتوراة تخلومن الإشارة إليه تماما مع أن أمما كثيرة تأثر بها اليهود في كتابة التوراة كالمصرين القدماء والبابليين وغيرهم من الذين نقل اليهود عنهم في توراتهم المحرفة ، ومع ذلك الإنكار يجد القارئ ذكرا لليوم الآخر في التوراة .أما الذين أشاروا إليه إشارات طفيفة بعد التوراة من الأحبار أو علماء اليهود،فقد كان ذلك في عصور متأخرة بعد ظهور الإسلام ، وبعد أن رأوه مفصلا في القرآن الكريم ،ومع هذا فإن الإشارات القليلة عن البعث عند اليهود إنما تعني عندهم البعث السياسي .

وقد استدل باحث عن البعث عندهم بفقرة تقول:(تحيا أمواتك ، تقوم الجثث، استيقظوا ترنموا يا سكان التراب ، لأن ظلك ظل أعشاب ، والأرض تسقط الأخيلة )
.رأى هذا الباحث أن في هذا إشارة إلى البعث ،لأنه شبه اليهود بعشب قد يبس ، ثم نزل عليه المطر ، فانتعش واستيقظ وبعث من الموت .

ومع أن الباحث كان جادا في استنباطه، فإن في استنباطه تعسفا كبيرا، فالإنسان في العادة يرى في النبات إحياء الأرض ، لأن الأرض بلا ماء وزرع كالأموات ، ولذلك فلا يدل ذلك على النشور ، استعدادا للحساب ودخول الجنة أو النار ، كما ورد في القرآن الكريم ، ومن تبسيط لمشاهد اليوم الآخر في القرآن الكريم .

وإن التوراة التي بين أيديهم لا تكاد تجد فيها ذكرا للبعث والنشور والحساب عند اليهود، هذا وإن قيل ادعاء : إن الفريسيين من طوائفهم يؤمنون بالبعث ، وأنهم يزعمون أنهم يبعثون ليشركوا المسيح المنتظر في ملكه ، إذ يكون ملكا لا نبيا ،يدخل الناس في ديانة موسى (بزعمهم، لكنهم لايوضحون كنه البعث الذي يؤمنون به، ولا الحياة  الآخرة ، ولا الثواب ولا العقاب .

أما الصديقيون فلا يعترفون إلا بالعهد القديم فقط من كتب اليهود ،ومع هذا لا يجعلون له قداسة مطلقة ، ومن ثم فهم مدفوعون بعقيدة خاصة بهم بعدم الإيمان بالبعث ، ولا باليوم الآخر ، ويعتقدون أن الثواب والعقاب يحصلان في الدنيا .وعليه فمن يعمل في الدنيا خيرا –باعتقادهم –ينال جزاءه في الدنيا  مكاسب دنيوية ،ومن يعمل شرا في دنياه ينال عقابه خسارة دنيوية .

وتزعم فرقة الدوستانية من السامرية –وهي من أهم فرقهم –(أنه لابعث ولا حساب في الآخرة ، وأن الثواب والعقاب مقصوران على الدنيا فقط)
.

وفرقهم جميعالاتتفق على قبلة واحدة ، كما لا يتفقون في الأحكام والشرائع ، ولا يجمعون على التورا ة والأسفار والأحاديث الشفوية المنسوبة لموسى (فبعض هذه الفرق يؤمن بها ، وبعضهم يؤمن ببعضها ، وبعضهم لا يؤمن بها مطلقا .فالله تعالى عند بعضهم وكل أركان الإيمان مجرد رموز تربط اليهودي بالأرض.ثم لإن اليهود جميعا لا يتفقون على لغة واحدة للتوراة ، فبعضهم يتخذ العبرانية ، وبعضهم يتخذ السريانية لغة التوراة .

واختلافهم في كتابهم الذي يفصل الشريعة والأحكام لدليل قاطع على عدم اكتراثهم بالبعث واليوم الآخر والثواب والعقاب بالآخرين .وأن هذه العقيدة التي تنكر وجود حياة يحاسب فيها الإنسان على أعماله الدنيوية إن خيرا وإن شرا ،تجعل المادة والذات الجسدية غاية يحيا من أجلها من يعتقد بها ومن يعتقد في المادة ويقدسها دون النظر إلى الدين أو الأخلاق والمثل العليا ...

وهذا ما جعل اليهود في تاريخهم كله لا يتطلعون إلى وحدة دينية ، لأنهم لا مثالية لهم ، ولأنهم لا يتطلعون إلى ما وراء العالم المادي بعد أن خرجوا على اليهودية الصحيحة .وهذا كلام أحد الباحثين في اليهودية يقول:(إن اليهودية في أصلها تقررالبعث والنشور واليوم الآخر والحساب والعقاب والجنة والنار ، كما ينبئ بذلك القرآن الكريم، ولكن أسفار العهد القديم التي بين أيدينا الآن قد خلت من ذكر اليوم الآخر ونعيمه وجحيمه ، ومن ثم لا نجد من بين فرقهم الشهيرة من يؤمن باليوم الآخر على الوجه الذي يقرره الإسلام .)

وقد ورد في بعض فقرات التلمود ذكر الجنة والنار ، ولكن في صورة مضطربة أقرب إلى الخرافة منها إلى العقيدة .

وقصر ورود ذلك على التلمود يؤكد أن ذلك بدا لهم في وقت متأخر، وكان الذي قال به وأضافه إلى التلمود بعض فرقهم التي كانت تعيش في بلاد المسلمين،فانتقل إليهم ذلك ،فقالوا به  دونما دخول في تفاصيل أو بيان عما إذا كان الجزاء في الدنيا أم في الآخرة ، ودونما ذكر لتفاصيل مشاهد يوم القيامة والبعث والنشور والحساب والجنة والنار .وإن ما جاء في كتبهم التي بين أيديهم لا يعدو أن يكون عظات . وإن الباحث المجتهد الذي يبدل ما في وسعه للعثور على نص صريح عن اليوم الآخر والحساب والثواب والعقاب والجنة والنار ، ييأس من أن يجد هذا النص .ولو أنه رجع إلى القرآن الكريم لأراح نفسه، ولجد غنى عن بذل الجهد قال (:(يا أيها الذين آمنوا لاتتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور.(

-عاشرا : سوء أدبهم مع الله تعالى وعقوبته لبني إسرائيل .

يحدثنا القرآن الكريم على النعم التي  أغدقها على بني إسرائيل ، والتي قابلوها بالجحود والكفر .فسلط الله (عليهم عذابه وانتقامه(جزاء وفاقا(
.وذلك بسبب ظلمهم قال تعالى :(وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون(
.ولذلك قال الله( (فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون(
.وشبيه بها في سورة الأعراف.كما حكم الله تعالى بقوله:(
وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله 
 ( ومثلها قوله تعالى :

(فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين
 (ومثيل هذا في سورة آل عمران.وليس ضرب الذلة والمسكنة فقط بل عاقبهم الله بالمسخ فقال تعالى :(ولقد علمتم الذين اعتدوا في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين،فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين
 (وقوله سبحانه :(هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنة الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل 
(. كما عاقبهم الله تعلى بالخزي في الدنيا والعذاب الشديد في الآخرة قال(:(أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون(
.

وقد سخط الله عليهم ولعنهم بقوله(:(لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون
 (وقوله أيضا :(لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون (

هذا وقد أحبط الله تعالى أعمالهم بقوله( :(إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم ، أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين (

ومن عقوبة الله تعالى لهم :تحريم بعض الطيبات عليهم بسبب ظلمهم قال تعالى :(فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم ويصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما 
(.كما قال تعالى فيهم :(وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومها إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون(.

وكذلك حكم الله عليهم بعذابهم ، وتسليط الله تعالى عليهم من يسومهم سوء العذاب ، وتمزيقهم شر ممزق بقوله(:(فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون ، فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين ، وإن تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم لقيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم ، وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون 
(.

ثم قضاء الله تعالى عليهم بسبب إفسادهم في الأرض مرتين قال تعالى  :( وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب  لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا لكم عبادا لنا أولوا بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا .ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا.إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتتبروا ما علوا تتبيرا ، عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا
(.

ولي مع هذه الآيات الأخيرة وقفة أخرى إن شاء الله تعالى ، ولقد كان هذا حديث القرآن الكريم عن بعض العقوبات التي أنزلها الله تعالى على بني إسرائيل ، جزاء بغيهم وظلمهم ،ذكرتها على سبيل الإجمال خشية الإطالة ، وأسأل الله تعالى ألا يكون اختصارا مخلا .

خاتمة 
إن الخطاب الديني في الإسلام، يأتي في قسميه : القرآني والنبوي، تعبيراً عن العهد بين الإله الباري وبين البشر، فذلك الخطاب هو امتداد لرسالة النبوَّة الخالدة، التي تعرب عن تكريم ابن آدم بالعقل وبمـسؤولية الأمـانة الـتي عرضت عليه، كما جاء في قول الله تعالى : { إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً } 
فمن صان الأمانة فـله الجـزاء الأوفـى، ومن ضـيعها وجـهل قـدرها فـقد ظلـم نفـسه، وصار { ظلوماً جهولاً } { ولو شاء ربك لجعل الناس أمَّة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم } 
وتكريم الإنسان بالعقل، وتكليفه بتحمل الأمانة، يستلزم الوفاء بما أرشد إليه الخطاب الديني، وذلك يقتضي تدبر هذا الخطاب وفهمه واتباع أوامره واجتناب نواهيه، وفقاً لمبادئ واضحة يلخصها الأصوليون في الأمور التالية : 

ـ حفظ النفس : التي استودعها الله في الإنسان، وجعل حرمة واحدة منها كحرمة البشر كله : { من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً } 

ـ حفظ العقل : الذي هو قمة الشهود الحضاري و مناط التكليف، فَحَرَّمَ على الإنسان كل ما يمس به من مسكر أو مخدر. 

ـ حفظ الدين : وفيه صلاح الدنيا، ويكون ذلك بالتمسك بآدابه وقيمه، وفيه صلاح الآخرة بأداء الفروض الشرعية، فالدين ينجي المؤمن من العذاب، ويوصله إلى جنة النعيم. 

ـ حفظ المال : الذي به قوام الأبدان، ومنه يكون الإحسان، وبه تكون الحضارة و عمارة الأرض التي استخلف اللَّهُ الإنسَانَ فيها. 

ـ حفظ النسب والعرض : وفيهما مقومات كرامة الإنسان وحضاربه ، وصيانة قيمه الاجتماعية، وما تتضمنه من توازن على مستوى الفرد والأسرة، وعلى مستوى الأمة. 

هذا ومن أسرف على نفسه فارتكب المعاصي، فليعلم { أن اللَّه هو يقبل التوبة عـن عـباده ويأخذ الصـدقات وأن اللَّه هو التواب الرحيم } (

( وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذاباً أليماً } 

ولا أزعم أن هذه دراسة كاملة مستوعبة، فهي فتح للباب، وتمهيد للطريق. لأن موضوعها موضوع مهم جدا وقد يوفق الله لها من  يزيدها تعميقا وتأصيلا ولكل مجتهد نصيب .

وأختم هذا البحث   بما قاله نبي الله شعيب عليه السلام فيما حكاه القرآن عنه: ( إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب) 

إعداد :

محمد العلمي

 أستاذ باحث  يالمركز التربوي الجهوي مكناس 
� - سورة طه الآية 8.


� - سورة التوبة الآية 33.


� -سورة الحجرات الآية 12


� - سورة الأنبياء الآية 18.


� - سورة الرعد جزء من الآية 17.


� - حيث واجهتني خلال هذه الفترة مشاغل مهنية تتعلق بمشاركتي في إعداد وتحضير اختبارات التخصص لمباراة الالتحاق بالمراكز التربوية الجهوية ابتداء من تاريخ 11  شتنبر 2006 بالمركز الوطني للامتحان بالرباط إلى يوم 25 منه وهو تاريخ إجراء المباراة  .


� - لسان العرب  مادة:  حضر 


� - تاج العروس لمرتضى الزبيدي 


� - المقدمة لابن خلدون "(ت 808 هـ)،  فصل بعنوان " الحضارة غاية العمران ونهاية لعمره 


� --www.islamnline.net    الحضارة ... المدنية ختلاف الدلالات باختلاف الحضارات د. نصر محمد عارف �أستاذ مشارك - جامعة جورج تاو


      





      


� -البقرة:180


� -النساء:8�


� - البقرة:143


� -الروم:22.


� -www.islamonline.net 1- الحضارة ... المدنية اختلاف الدلالات باختلاف الحضارات د. نصر محمد عارف �أستاذ مشارك - جامعة جورج تاو


      





� - الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة


� -العلاّمة عبد الرحمن بن محمّد بن خلدون – المقدمّة - دار الجيل،بيروت – دون تاريخ - ص 132 





� - الحضارة الفكرية : كتاب في علمية الفكر الخلدوني  تأليف مهدي عامل  دار الفارابي


� -محمود، العبدالغني، سهيل، 1997 م، ص 9- 10


� -قصة الحضارة لوول ديورانت ص 1 


� -محمد مؤنس, ص390(, 1998 م, ص390)


� - محمد مؤنس ص 10


� - سورة الحجرات الآية 13.


� - - سورة آل عمران الآية 110


� - من دروس ومواعظ   الشيخ الجزائري، أبو بكر جابر نشرتها مجلة الوعي الإسلامي بقلم الدكتور عبد الرحمن محمد العسيوي  


� -نقلا عن :  من أجل التحالف بين الحضارات(تونس، 1 فبراير 2006 بتصرف منشورات الإيسسكو )





� -الفقي، 1990 م، ص 11، بتصرف


� - (الثقافة العربية الإسلامية بين الأصالة والمعاصرة" د. يوسف القرضاوي101


� (مسلمة الغد) د. يوسف القرضاوي (31)


� - من فقه التغيير 


� -  سفر التثنية الإصحاح 6 – الفقرة 4.


� - سورة الإسراء الآية 2.


� - إنحيل مرقس الإصحاح 2 الفقرة 32.


� - إنجيل لوقا الإصحاح 4 الفقرة 8.


� - سورة فصلت جزء من الآية 14.


� - أخرجه الشيخان وأبو داود .


� - سورة النحل الآية 51.


� - اخرجه مسلم .


� - سورة هود جزء من الآية 118.


� - سورة المائدة جزء من الآية 48.


� - سورة الحج جزء من 67.


� - سورة آل عمران جزء من الآية 19.


� -- سلسلة كتاب الأمة نحن والحضارة والشهود ص 6  عمر عبيد حسنة 


� - مفهوم الحضارة الإسلامية لعبد العزيز النويجري  بتصرف 


� -النويجري 


� - التصوير الفني في القرآن ص 65


� - قصيدة حافظ إبراهيم حول اللغة العربية باعتبارها أم اللغات 


  �  ما سأستدل به عن هؤلاء الشخصيات  هو  نقلا عن – عشية نجاة موسى عليه السلام في عاشوراء . د عبد المعطي الدالاتي حمص 10 / محرم / 1424 هجري13 / آذار / 2003 غربي








		


	





� - - الشاعر عمر الأميري


(�)الإسلام على مفترق الطرق محمد أسد ص(12)


(�) مجلة العربي العدد 497 – مقال د. علي القريشي .


(�) من مقدمة كتابه (الإسلام على مفترق الطرق) .


(�) الإسلام على مفترق الطرقمحمد أسد ص102-103.


(�) نفسه  ص19-25 .


(�) الطريق إلى الإسلام محمد أسد ص 7


(�)  نفسه ص 296-308 .


(�)  (الإسلام على مفترق الطرق) ص 108– 109.


(�)  نفسه ص 78 .


(�) نقلاً باختصار عن كتابيه (الصراع من أجل الإيمان) و(حتى الملائكة تسأل) وقد يعجب القارئ من هذا الجَيشان العاطفي للدكتور جيفري ، وهو أستاذ الرياضيات ! ولكن متى كانت الرياضيات أو الفيزياء بمعزل عن العاطفة ، يقول الفيلسوف برناردشو "من ذا الذي يجرؤ على القول بأن الرياضيات ليست عواطف؟!" ويقول ألكسيس كارليل "لا غنى عن العاطفة لتَقدُّم العقل ، فالحب ينبه العقل عندما لا يبلغ هدفه" ويقول غوته "المعرفة ستكون من الإحاطة والعمق بقدر ما يكون الحب" ، ويقول لافارج : "إن العاطفة تشكل حياة العالم" فالبصيرة والعاطفة تضيء للعقل طريقه ، ويقول الإمام محمد عبده "الدين الكامل علم وذوق وفكر ووجدان ، فلا فرق بين العقل والوجدان ، في الوجهة ! فهما عينان للإنسان ينظر بهما" .


(�) الأبيات للمؤلف من ديوان ( أحبك ربي) ص(91) .


(�) (حتى الملائكة تسأل) د. جيفري لانغ ص (211-280) .


(�) نفسه ص (75) .


(�) نفسه ص (209) .


(�) (الصراع من أجل الإيمان) ص (34) .


(�) نفسه ص (120) .


(�) (حتى الملائكة تسأل) ص (366) .


(�) (الصراع من أجل الإيمان) ص (111) .


(�) (حتى الملائكة تسأل) ص (234) .


(�) الأبيات للشاعر عمر بهاء الدين الأميري – ديوان (قلب ورب) ، بتصرف يسير ، ص(124) .


(�) (حوارات مع أوربيين ومسلمين) د. عبد الله الأهدل .


(�) (عظماء ومفكرون يعتنقون الإسلام) محمد طماشي (182) .


(�) (لمَ أسلم هؤلاء الأجانب) محمد عثمان (1 / 19) .


(�) (الطريق إلى مكة) مراد هوفمان (55) .


(�) مجلة (المجلة) العدد 366 ، مقال (هل حان الوقت لكي نشهد إسلاماً أوربياً ؟) للمفكر فهمي هويدي  .


(�) البيتان للشاعر الدكتور عبد الوهاب عزام (ديوان المثاني) ص(34) .


(�) (الطريق إلى مكة) مراد هوفمان ص (49) .


(�)(الإسلام كبديل) مراد هوفمان ص (55-115) .


(�) (يوميات مسلم ألماني) مراد هوفمان .


(�) (الطريق إلى مكة) ص (148) .


(�) (الإسلام كبديل ص (124) .


(�) (الطريق إلى مكة) ص (92) .


(�) (الإسلام كبديل) ص (136) .


(�) (الإسلام عام 2000) ص (12) .


(�) مجلة ( الكويت ) العدد (174) .


(�) (النهضة الإسلامية في سير أعلامها المعاصرين) د. محمد رجب البيومي (2 / 421) .


(�) (هؤلاء المثقفون اختاروا الإسلام) محمد عثمان ص (35) .


(�) نفسه ص (36) .


(�) عن مجلة (الفيصل) العدد 270 – عام 1999 .


(�) موسوعة (مقدمات العلوم والمناهج) للعلامة أنور الجندي – مجلد(8 )– ص (140) .


(�) (آفاق جديدة للدعوة الإسلامية) أنور الجندي ص(139)  .


(�) موسوعة (النهضة الإسلامية) د. محمد رجب البيومي (1 / 120 ) .


(�) (الإسلام في قفص الاتهام) الدكتور شوقي أبو خليل ص(16) .


(�) (رجاء جارودي وحضارة الإسلام) ص (9) .


(�) نفسه ص (8) .


(�) الأبيات للمؤلف – ديوان (أحبك ربي – نجاوى شعرية) ص(24) .


(�) (محمد رسول الله) ناصر الدين دينيه ص (345) .


(�) (الحج إلى بيت الله الحرام) ناصر الدين دينيه .


(�) عن (المرأة والأسرة المسلمة من منظور غربي) د. عماد الدين خليل (66-97) .


(�) عن (النهضة الإسلامية في سير أعلامها المعاصرين) د. محمد رجب البيومي (1/110) .


(�) قرآن كريم (59/21) .


(�) (القبس) الكويتية) العدد 1540 .


(�) البيتان للمؤلف من ديوان (عطر السماء – حداء للبنين والبنات ) .


(�) قرآن كريم (47/24) .


(�) (لمَ أسلم هؤلاء الأجانب) محمد عثمان (1 / 147) .


(�) (عظماء ومفكرون يعتنقون الإسلام) محمد طماشي (94) .


(�) (محمد في الكتاب المقدس) عبد الأحد داود ص (162) .


(�) عن ( الإسلام) الدكتور أحمد شلبي ص (288) .


(�) عن مقال (مسلمة في القرية العالمية) ترجمة صلاح يحياوي ، مجلة (الفيصل) العدد (291) عام 2000م .


(�)(المراسلة بين المودودي ومريم جميلة) .


(�) عن (مقدمات العلوم والمناهج) للعلامة أنور الجندي ( 6 / 199 ) .


� - ماجستير في تعليم الفرنسية والرياضيات


� - سورة الأنفال جزء من الآية 63.


� - تفسير سورة الأنفال للنسفي ص 64.


� -مفاهيم ينبغي أن تصحح لمحمد قطب ص 343.


� - شروط النهضة مالك بن نبي ص123. ووجهة العالم الإسلامي لنفس المؤلف ص26 بتصرف .


� - سورة الحجرات الآية 11.


� - دستور الأخلاق في القرآن عبد الله دراز.ص 62.


� - عوامل الشهود الحضاري / عبد المجيد عمر البخار ج2�


� ا  عوامل الشهود الحضاري لعبد المجيد النجار  





� عوامل النهوض الحضاري ( مجلة المجتمع عدد 1537 ) بتصرف 


� - د. عصام احمد





� - الأعراف:127


� - علم التوحيد أ/ د محمد شامة و كتاب - الجانب الإلهى من التفكير الإسلامى محمد البهى القاهرة ط5 1972م.�و  رسالة فى اللاهوت والسياسة. سبينوزا ترجمة حسن حنفى القاهرة 1971م.�و - بحوث فى علم الأديان المقارن محمد شامة القاهرة 1972م





� - الصحاح - الجوهري ج 6 ص 2249 : -


� - شرح شافية ابن الحاجب - رضي الدين الأستراباذي ج 2 ص 379 : -





� .- كنزالفوائد- أبو الفتح الكراجكي ص 107 : -





� -- المستصفى- الغزالي ص 84 : -





� معجم لغة الفقهاء- محمد قلعجي ص 388 : -





� -- نور البراهين - السيد نعمة الله الجزائري - عليه الرحمة - ج 1 ص 161 : -





� - شرح الأسماء الحسنى - الملا هادى السبزوارى - عليه الرحمة - ج 1 ص 100 :


� - شرح الأسماء الحسنى - الملا هادى السبزوارى - عليه الرحمة - ج 2 ص 48 : -





� - تفسير القرآن الكريم - السيد مصطفى الخميني - عليه الرحمة - ج 1 ص 357 : -


� -- تفسير القرآن الكريم - السيد مصطفى الخميني - عليه الرحمة - ج 2 ص 229 : -





� - لسان العرب لابن منظور فصل الحاء باب اللام . والقاموس المحيط للفيروز آبادي باب اللام فصل الحاء .


� - القاموس المحيط باب اللام فصل الحاء .


� - سورة طه جزء من الآية 81.


� - سورة الرعد جزء من الآية 31.


� - المعجم الوسيط ج 1 ص193.


�- دائرة معارف القرن العشرين محمد فريد وجدي ج 3 ص479.


� - مجموع الرسائل والمسائل لابن تيمية ج 1 ص97.


� - تاج العروس لمرتضى الزبيدي فصل الهمزة باب الدال .


� -الجرجاني في تعريفاته ص6 


� - مجموع الفتاوى لابن تيمية ج 2 ص112.


� - سورة النساء الآية 157


� -المسيحية لأحمد شلبي ص124.


� - سورة مريم الآية 29-30..


� - سورة آل عمران الآية 49.


� - سورة الصف الآية 6.


� - إنجيل متى الإصحاح 15 الفقرة 24.


� - سورة مريم الآية 45.


� - وهو قول الطبري ج 1 ص233.وتفسير الألوسي ج2ص160.


� - الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج 1ص 214.بتصرف


� - تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج1ص363 وفتح البيان ج2 ص235.


� - تفسير ابن عطية ج3 ص118.


� -مفاتح الغيب لفخر الدين الرازي المجلد11 ج21 ص213.


� - الأجوبة الفاخرة على الأسئلة الفاجرة بهامش كتاب / عبد الرحمن بك باجه جي زاده الفارق بين المخلوق والخالق ص160.


� -الأجوبة الفاخرة على الأشئلة الفاجرة للقرافي تقديم وتحقيق وتعليق دكتور بكر زكي عوض ص87.


� -  الكشاف الزمخشري ج 1 ص364.


� - تفسير ابن عطية ج 3 ص118 بتصرف 


� - تفسير ابن كثير ج1ص326.


� - سورة آل عمران الآيات 33-37.


� - سورة آل عمران الآية 42.


� - سورة آل عمران الآية 45.


� -  الكشاف للزمخشري ج1 ص346.


� -  الكشاف للزمخشري ج1 ص346.


� -  مفاتح الغيب لفخر الدين الرازي ج11 ص203.


� -المسيحية نشأتها وتطورها شارل  جينيبر  ترجمة عبد الحليم محود ص230. 


� - سورة المائدة جزء من الآية 75.


� - سورة المائدة جزء من الآية 72.


� - هذا ما ذكرته أيضا كتب الأناجيل من مثل : متى الإصحاح 23 الفقرة 9 وإنجيل مرقس الإصحاخ 10 الفقرة 17. وإنجيل لوقا الإصحاح 18 الفقرة 18..


� - المسيحية  نشأتها وتطورها شارل جنييبير ترجمة عبد الحليم محمود ص30.


� -المسيحية نشأتها وتطورها شارل جنبيبير ترجمة عبد الحليم محمود ص 33.


� - سورة الزخرف الآية 63.


� -قصة الحضارة لول ديورانت ج 11 ص244.


� - محاضرت في النصرانية للشيخ أبو زهرة ص13.


� - سورة الصف الآية 6.


� - الكشاف للزمخشري ج4 ص425.


� - روح المعاني للألوسي ج28 ص58.


� - سورة المائدة جزء من الآية 46.


� - تفسير المنار ج 6 ص401.


� - سورة المائدة الآية 75.


� - سورة مريم الآيات 29-33.


� - الملل والنحل للشهرستاني ص312..


� -هذاية الحيارى في الرد على النصارى لابن القيم ص303 وما بعدها بتصرف .


� - تفسير القرآن العظيم لابن كثير  ج2 ص120.


� -المسيحية أحمد شلبي ص40.


� - تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج2 ص121.


� -سورة مريم الآية 37.


� -سورة مريم الآية 21-22.


� -تفسير ابن كثير ج2 ص116.


� -سورة مريم الآيات 27-33.


� - الأسفار المقدسة لعبد الواحد وافي ص93 بتصرف.


� -سورة المائدة الآية 116-117.


� -سورة النساء الآيتان 157-158.


� - تفسير ابن عطية ج 4 ص287.


� - إنجيل مرقس الإصحاح 16 الفقرة 19 


**نقلا من مناظرة بين أحمد ديدات وجيمي سواكرت بالولايات المتحة سنة 1986 من شهر نونبر 


� - إنجيل لوقا الإصحاح 24. الفقرة 51.


� - صحيح البخاري كتاب أحاديث الأنبياء  باب نزول عيسى ( رقم الحديث 2192. ومسلم في كتاب الإيمان رقم الحديث 220.


� - يوحنا 10/38،


� - يوحنا 14/9-10


� -يوحنا10/30�


� -يوحنا(1)4/15-16.�


� يوحنا(1) 3/24


� -يوحنا (1)4/12-13


� -- يوحنا 14 /19


� - الخروج 15/17


� - المزمور 68/16


� -يوحنا10/24-30


� --(المزمور82/6).�


� - يوحنا10/37).�


� -(يوحنا 17/20-23)،


� - يوحنا17/11�


� -يوحنا 14/20.


� -(أفسس 4/6).


� -كورنثوس26/16-17�


�  يوحنا 15/5


� -يوحنا 10/38


� -(أعمال 7/48).


� -- كورنثوس(1)3/6-9


� - التكوين 2/24


� -يوحنا14/9�


� يوحنا14/1-6


� -أعمال 10/34


� يوحنا 14/10


� -مرقس 9/37


� -يوحنا 14 /19


� -متى 11/27


� يوحنا 12/ 44-51


� يوحنا 14/28


� يوحنا 10/29


� -صموئيل (1) 8/4-7


� -أعمال5/4-5 �


� لوقا 9/48


� يوحنا 14/10).


� -متى 7 /21


� -متى 5/20-23


� -يوحنا 1/18


� -(تيموثاوس(1) 6/16) 


� - المسيحية لأحد شلبي ص135.


� - قصة الحضارة ول ديورانت ج3 ص75.


� - الله عباس محمود العقاد ص154.


� - المسيحية لأحمد شلبي ص135


� - المسيحية لأحمد شلبي ص158.


� - تاريخ الأقباط زكي شنودة ج1 ص86-87.


� - تاريخ الأقباط زكي شنودة ج1 ص178.


� - المسيحية لأحمد شلبي ص177.


� - جامع البيان عن تأويا آي القرآن الطبري  أبو جعفر بن جرير ج 16 ص 83.بتصرف


� - الفكر الإسلامي في الرد على النصارى إلى نهاية الفرن الرابع / العاشر ص198.


� - الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسن الإسلام وإثبات نبوة محمد ( للإمام القرطبي تحقيق أحمد حجازي السقا ص67.


� - الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام ..............للإمام القرطبي تحقيق حجازي السقا. ص.71.


� - الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام ........................................................ص78.


� - الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسن دين الإسلام وإثبات نبوة محمد (للإمام القرطبي تحقيق حجازي السقا ص 99.


� - سورة القدر الآية 1


� - سورة المعارج الآية 40.


� - سورة البلد الآية 3


� - النص مأخوذ من كتاب الفكر الإسلامي في الرد على النصارى إلى  نهاية القرن الرابع / العاشر ص203.


� -  الفكر الإسلامي في الرد على النصارى إلى نهاية القرن الرابع / العاشر عبد المجيد الشرفي ص200-201.


� - النص مأخوذ من كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية ج2 ص215. واستدل به صاحب كتاب الفكر الإسلامي في الرد على النصارى ص 202.


� - الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ج2 ص89.


� - الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية ج2ص202.


� - الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية ج2ص 209.


� - في مقارنة الأديان النصرانية والإسلام للمستشار محمد عزت الطهطاوي  ص61 بتصرف .


� - إنجيل متى الإصحاح 3 الفرة 13-17. إنجيل مرقس الإصحاح 1 الفقرة 9-11 إنجيل لوقا الإصحاح 3 الفقرة 21-22 إنجيل يوحنا الإصحاح 1 الفقرة 33.


� - في مقارنة الأديان النصرانية والإسلام للطهطاوي ص 62 .


� - المسيحية لأحمد شلبي ص147..


� - الرجع السابق  والمسيحية لأحمد شلبي ص 146 بتصرف


� - المسيحية لأحمد شلبي .ص147.


� - الأجوبة الفاخرة في الرد على الأسئلة الفاجرة للإمام القرافي  ص223 ونفس النص واد في كتاب الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام للإمام القرطبي تقديم وتحقيق وتعليق الدكتور أحمد حجازي السقا ج 4 ص 403





� - المسيح إنسان أم إله لمحمد مجدي مرحان نقلا عن كتاب النصرانية والإسلام امحمد عرت الطهطاوي ص 64.


� - المسيحية نشأتها وتطورها شارل جنيبير ترجمة عبد الحليم محمود ص 110.


� - محاضرات في النصرانية للشيخ أبو زهرة ص 114 بتصرف .


� - المسيحية لأحمد شلبي ص 147 نقلا عن كتاب وحدة الدين والفلسفة والعلم للسيد محمود أبو الفيض ص 132.


� - محاضرات في النصرانية للشيخ أبو زهرة ص 116.


� -رسالة بولس إلى أهل كورنثوس الأولى الإصحاح 11 الفقرة 23-26.


� - إنجيل متى الإصحاح 26 الفقرة 26-28.


� - إنجيل يوحنا الإصحاح 6 الفقرة 51-54.


� - إنجيل مرقس الإصحاح 14 الفقرة 22-24.


� -إنجيل لوقا الإصحاح 22 الفقرة 17-21.


� - المسيحية لأحمد شلبي ص 187.


� - الله جل جلاله للعقاد ص171.


� - المائدة جزء من الآية 68.


� - سورة المائدة الآية 77.


� - سورة التوبة الآية 31.


� - الترمذي كتاب تفسير القرآن عن رسول الله ( باب ومن سورة التوبة رقم الحديث : 3020.


� - سورة التوبة جزء من الآية 77.


� - سورة النعام الآية 153.


� - أديان الهند لأحمد شلبي ص 207.


� - قصة الحضارة ول ديوانت ج11 ص119.


� - المسيحية لأحمد شلبي ص206.


� - إنجيل لوقا الإصحاح 14 الفقرة 26.


� - العلمانية لسفر عبد الرحمن الحوالي ص 94.


� -  الفارق بين المخلوق والخالق لعبد الحمن بك باجه جي زاده ص 235 بتصرف.


� - إنجيل لوقا الإصحاح 14 الفقرة 33.


� - إنجيل متى الإصحاح 19 الفقرة 12.


� - المسيحية لأحمد شلبي ص201


� - المسيحية نشاتها وتطورها شارل جينيبير ترجمة عبد الحليم محمود  ص255.


� - المسيحية نشأتها وتطورها شارل جنيبير ترجمة عبد الحليم محود ص256.


� - المسيحية لأحمد شلبي ص201.


� - قصة الحضارة المجلد الثالث ج 3 ص282.


� - سورة القصص الآية 77.


� - سورة  فاطر الآية 39..


� - رسلة بولس إلى أهل كولانوثوس ، الإصحاح السابع الفقرة 8-9.


� - رسالة بولس إلى أهل رومية الإصحاح 1 الفقرة 26.


� - قصة الحضارة لول ديورانت المجلد الرابع ج 3 ص383.


� - إنجيل متى الإصحاح 19 الفقرة 12.


� - سفر أعمال الرسل الإصحاح 6 الفقرة 1-6.


� - المشكلة الأخلاقية والفلاسفة/ كريسون  ترجمة عبد الحليم محمود ص109.


� - المشكلة الأخلاقية والفلاسفة / كرسون ترجمة عبد الحليم محمود ص 114.


� - إنجيل متى الإصحاح 19 الفقرة 11-12.


� - إنجيل متى الإصحاح 19 الفقرة 3-10.


� - سورة الحديد جزء من الآية 17.


� - مفاتيح الغيب لفخر تالدين الرازي المجلد 15 ج 29 ص 246وم بعدها و الكشاف للزمخشري ج4 ص 78 والجامع لأحكام القرىن للقرطبي ج 17 ص 262.


� - سورة الإنسان الآية 31.


� - سورة القصص جزء من الآية 41.


� - سورة النساء جزء من الآية 157.


� - أحكام القرآن للقرطبي ج 17ص 261.تفسير سورة الحديد الآية 27 .وتفسير القرآن الكريم لابن كثير المجلد الثالث تفسير الآية بتصرف 


� - مسند الإمام أحمد  كتاب باقي مسند الأنصار باب حديث أمامة الباهلي الصدي بن عجلان .رقم الحديث 21260.


�  - صحيح البخاري كتاب النكاح باب الترغيب في النكاح رقم الحديث 4675. ومسلم في كتاب النكاح  رقم الحديث 2487. والنسائي في كتاب النكاح رقم  2165 واحمد في كتاب باقي المكثرين رقم الحديث 13045.


�  سورة التوبة الآية 34.


� - تفسير القرآن العظيم لابن كثير تفسير الآية 27 من سورة الحديد ص 127.


� - مذاهب فكرية معاصرة لمحمد قطب ص62.


� - الترميذي في كتاب العلم باب الأخذ بالسنة واجتناب البدع رقم الحديث 2678.


� - الجراب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية ج2 ص325.


� - سورة النساء الآيات 156-158.


� - L. De Grandma is on, Jesus-Chrisl, t.2/p. 5/9


� قصة الحضارة ) الجزء الثالث رقم 11 ص 264 .





� - وقد بين ذلك كثير من علماء الغرب منهم : ( بيل ) في كتابه / تاريخ بوذا ، و ( هوك ) في رحلته ، و ( مولر ) في كتابه / تاريخ الآداب السنسكريتية . . . وغيرهم  راجع كتاب العقائد الوثنية في الديانة النصرانية صفحه 41 ، 43 .


� - كتاب العقائد الوثنية في الديانة النصرانية صفحه 49





� -مقال تحت عنوان الجذور التاريخية لعقيدة الصلب والفداء الشبكة العنكبوتية بتصرف http://www.alhakekah.com/files/crucifixtion/crucifixtion_12.htm


� -  متى الإصحاح (27) رقم (46-47


� - النجم:38 )


� الزمر:53


� -سفر التثنية (21/23)


� - رسائل بولس (3/13) :


� عن الشبكة الإسلامية بتصرف http://www.alhakekah.com/files/crucifixtion/crucifixtion_5.htm


� - سورة المائدة الآية 117.


� - سورة البقرة الآية 79.


� - سورة المائدة جزء من الآية 14.


� - سورة المائدة الآية 73.


� - سورة المائدة جزء من الآية 17.


� - سورة التوبة الآية 30.


� - إنجيل متى الإصحاح 17 الفقرة 9.


� - محمد ( في التوراة والإنجيل والقرآن لإبراهيم خليل أحمد ص164.


� - إنجيل لوقا الإصحاح الرابع الفقرة 6-7


� - النص 2و3 من إنجيل يوحنا الإصحاح العاشر الفقرة 14-18.مع التصرف.


� - إنجيل يوحنا الإصحاح 16.


� - محاضرات في النصرانية للشيخ محمد أبو زهرة ص129.


� - تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب لعبد الله الترجمان الميروقي .ص81.


� -إنجيل يوحنا الإصحاح 17 الفقرة 3.


� - سورة آل عمران الآيتان:79-80


� - سورة المائدة الآية 72وجزء من73.


� - سورة آل عمران الآية 48 وجزء من49


� - سورة الصف الآية 6.


� - سورة الحج .


� سورة الأعراف .


� -نشأة اليهود زكب نشودةض473 بتصرف 


� - تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج 1 ض214.


� - نشأة اليهود زكي نشودة ص283.


� - نشأة اليهود زكي نشودةص115.


� -سفر أرميا الإصحاح 19فق 3-5.


� - التوراة بين ا لوثنية  والتوحيد سهيل ديب ص34. بتصرف .


� - سورة الشعراء .الاية77.


�  -سفر أشعياء الإصحاح 44 فق6-9.


�  -سورة يسن 


� - سورة  الذاريات 


�  --سورة طه.الآية85-93.


� - احكام القرآن للقرطبي تفير سورة طه بتصرف .


�  -تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج 2ص132.


� -سورة الأعراف.الآية 145.


� - تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج2ص132.


�  -سفر الخرج الإصحاح 22فق1-5.


� -سفر العددالإصحاح 21فق8-9.


� سورة الحج.الآية18


�  سورة فصلت.الآية37


�  -نشأة اليهود زكي شنودة ص487.


�  -سفر حزفيال الإصحاح 8فق1-3


� - قاموس الكتاب المقدس ص519.


�  -قاموس الكتاب المقدسص519.


� -سورة آل عمران.80


� -سورة النحل .49


� -الفصل في الملل والأهواء والنحل ج1ص111.


� -سورة التوبة.


� - تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج1ص112.بتصرف وأحكام القرآن للقرطبي ج5ص104.
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